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  :مقدمـــة

جامعة النجاح "يتناول البحث الذي يسرني إعداده، المحور الرابع من محاور مؤتمر 

، ويقصد به "الوطنية  الدور الوطني والسياسي لجامعة النجاح"، وعنوانه "الوطنية

بداية تناول كيفيات تفاعل الجامعة بمكوناتها المختلفة وأشكال استجابة الحركة 

الفاعلة فيها للتطورات السياسية المختلفة من خلال الدور العام الذي لعبته وتلعبه 

كما نقصد به مختلف الأنشطة . الحركة النقابية والحركة الطلابية فيها بشكل خاص

التي قدمتها وتقدمها الجامعة في إعداد وبناء طلبتها ومجتمعها الفلسطيني والخدمات 

والعربي والإسلامي على المستوى التربوي والأكاديمي والاجتماعي والثقافي 

والفكري والأدبي والفني والمعنوي والأخلاقي والوظيفي والمهني، وعلى مستوى 

الجامعة التنويري والإشعاعي تطوير الوعي الوطني العام، وذلك انسجاماً مع دور 

 .والخدمي التقليدي في المجتمع

لا شك أنه يفتح  إن تعريف الدور الوطني لجامعة بهذا الشكل الواسع والعريض،

العمل : مثل مسائل الباب أمام نقاش قضايا ومسائل عديدة متشعبة ومتشابكة،

كمؤسسة  الجامعة الخاص والعام، الواقع الموضوعي، الديمقراطية، الجماعي،

الاستراتيجية  القوى السياسية، الواقع السياسي، الوضع القانوني، يحكمها نظام،

وفي  وجدية، مسائل مهمة، الخ وجميعها دون ريب،…العلني والسري والتكتيك،

  .صميم وجوهر موضوع البحث

غير أن هذا يتطلب وقتا أطول ،وجهدا أكبر دون شك ،الأمر الذي سيجعل البحث 

وهو ما  إلى درجة قد تثير اشكالات فكرية أو سياسية أوغيرها،مطولا وجادا 

الذي يتناسب وطبيعة المناسبة وهي احتفالات " الاحتفالي"حتماعن الطابع  سيخرجه

ولهذا السبب فإن الباحث سيتماشى مع هذا ! جامعة النجاح الوطنية بيوبيلها الفضي

حركة الجامعة خلال ربع الاعتبار بصورة تسعى إلى تغطية الجوانب الأساسية في 

سيترك  من تاريخها وما ينسجم مع الأمانة العلمية والتاريخية للبحث، قرن

موضوعات بكاملها من تلك التي سبق الإشارة إليها آنفا دون تناول ولنفس الأسباب 
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وأرجو االله من تناولها . وسيغطي بعضها الآخر باختصار دون إطالة الآنفة الذكر،

 .  إن شاء االله جميعا في بحث آخر 
 

ولما كانت جامعة النجاح الوطنية هي الابن الشرعي لمدرسة النجاح التي  

، فإن مقتضيات البحث تطلبت العودة إلى الأصول والجذور 1918تأسست عام 

للوقوف على دور مدرسة النجاح الوطنية خلال الحقب السالفة من تاريخها تجاه 

ه لم يغفله أعضاء أول مجلس أمناء للجامعة، وهذا الاتجا. طلبتها ومجتمعها ووطنها

الذي أكد الاسترشاد بالدستور الأول للمؤسسة، كما أسموه، مؤكدا ـ أي مجلس 

الأمناء ـ في الوقت نفسه الأهداف والأسس التي وردت في النظام الذي أقره 

حيث الحق ـ  هـ، 1339شوال  4مؤسسو مدرسة النجاح الوطنية بنابلس بتاريخ 

 .م المشار إليه ـ بالنظام الأساسي للجامعة واعتبر جزءا لا يتجزأ منهأي النظا

بيد أن الرجوع إلى تلكم الجذور العريقة والطيبة لعطاء الرعيل الأول من مؤسسي 

لم تكن )  1948وأقصد بذلك المرحلة الممتدة من تأسيس النجاح حتى عام ( النجاح 

 مهمة سهلة إلا أنها كانت بفضل االله
 

وذلك مما حفلت به بعض المراجع والكتب والذكريات التي تركها خطيب  ميسرة،

فلسطين الكبير الراحل المرحوم أكرم زعيتر أحد أساتذة الرعيل الأول في بواكير 

 وبعض ما تركه مؤرخ فلسطين والعرب نضاله بشكل خاص،

وبعض مما جاد به الأديب الكبير  والمسلمين الفذ المرحوم محمد عزة دروزة،

أطال  ستاذ محمد العمد الذي عاش النجاح تلميذا وأستاذا ومناضلا وإداريا ناجحا،الأ

ثم بعض مما أنجزه عديد من الكتاب والمؤلفين الباحثين الذين بحثوا  االله في عمره،

 وقدري طوقان وإبراهيم طوقان، في حياة وأعمال عظماء النجاح أمثال دروزة،

 .وغيرهم رحمهم االله جميعا…… مود وحكمت المصري، والشهيد عبد الرحيم مح
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أما البحث في المراحل اللاحقة وخصوصا المرحلتين الممتدتين من عام  

فقد ) تاريخ تأسيس الجامعة( 1977حتى  1967ومن عام  1967وحتى عام  1948

كان فعلا مهمة شاقة للغاية وذلك بسبب خلو المكتبة من أي مرجع يوثق لتلك 

إلى انصراف الباحثين إلى البحث في  اًراجع ب في ذلك،وقد يكون السب. المراحل

وهو خطأ عام على أي حال تعاني منه  سيرة الأفراد بديلا عن التأريخ للمؤسسات،

 .حركة البحث والتأليف العربية عموما
 

وهي مرحلة تأسيس الجامعة  وأما البحث في المرحلة موضوع الدراسة، 

فعلى الرغم من وجود ا . أمر مختلففهو  2002وحتى عام  1977والممتدة من 

لمعلومات والوثائق إلا أنها تحتاج إلى جهد كبير لإعادة تنظيمها وتبويبها وتصنيفها 

بصورة منهجية في إطار أرشيف مركزي للجامعة ـ حتى ولو كان في عمان ـ 

إن المهارة في التعاطي مع المعلومات في عالم . وهو أمر لا غنى عنه لأي جامعة

تمثل في تنظيمها وإعادة إنتاجها لتصبح متاحة للاستخدام والتداول بصورة اليوم ت

  !فالعالم اليوم قد تخطى مسألة توافر المعلومات وغزارتها أو تكدسها ميسرة وسهلة،

،حدثا غير عادي  1977وعلى أي حال فقد كان تأسيس جامعة النجاح الوطنية عام 

ات غير عادية، فمن جهة كان ،ذلك أنها ولدت في ظل ظروف ومعطيات ومتغير

بشأن إمكانية تأسيس جامعة فلسطينية ) خارج فلسطين ( ف .ت .الجدل في أوساط م

كان ذلك الجدل على  وطنية قادرة على الصمود تحت حراب الاحتلال الصهيوني،

ومن جهة أخرى جاءت ولادة الجامعة في ظل ظروف استقطاب  أشده ولم ينته بعد،

 فك الاشتباك الأول والثاني، ة وخصوصا بعد قرارات الرباط،سياسي حاد في المنطق

  .الانتخابات البلدية في الضفة ،وعشية اتفاقية كامب ديفيد اتفاقية سيناء،

ف على مشروع تأسيس الجامعة وحرص المؤسسون على .ت. وقد وافقت م

فيحيطونه بكل أسباب النجاح . مشروعهم كما يحرص الوالدين على ابنهما

وفي إطار حرصهم على استمرار الجامعة وإلى جانب . ارية والثبات والثقةوالاستمر
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توفير مقومات ذلك ماديا وفنيا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا فإن المؤسسين قد بالغوا 

بل إنهم كانوا ! في نقل مخاوفهم من مغبة إعطاء أي مبرر لقوات الاحتلال لإغلاقها

ولكثرة طرح هذا . مباشرة في هذا الاتجاهيرددون ما سمعوه من تحذيرات احتلالية 

أسرة  نإفإنه يمكن القول  في إطار النقاشات داخل جسم الجامعة، الموضوع،

قد توصلت إلى ) الحركة الطلابية والحركة النقابية الإدارة، مجلس الأمناء،(الجامعة 

لاق بعدم إعطاء أي مبرر لقوات الاحتلال بإغ نما يشبه الالتزام باتفاق غير معل

وهو ما يعني عمليا التزام الحركة الطلابية بشكل أساسي بعدم القيام  الجامعة،

  .بأنشطة ذات طابع عام قد تتخذه قوات الاحتلال مبررا لإغلاق الجامعة

بشكل لم يؤد معه إقدام  1980وبالفعل فقد كانت الأمور تسير حتى منتصف عام 

امعات بصورة جماعية بمعنى قوات الاحتلال على اتخاذ أي إجراء قمعي ضد الج

هذا بالرغم من تضييق الخناق عن ! استهداف الجامعة كمؤسسة تعمل بترخيص

غير أن الأمور . الجامعة في إطار تشكيلة واسعة من الإجراءات ،سنتطرق لها لاحقا

عندما أصدرت قوات الاحتلال الأمر  1980قد أخذت بالتغير منذ شهر تموز 

حيث جاء في حيثياته أن الجامعات الفلسطينية أصبحت  854سيئ الذكر الالعسكري 

وفيه اشترطت قوات الاحتلال على كل طالب ! مراكز للتحريض ضد الاحتلال

من كل ضابط شرطة ) أمني(ومدرس وإداري في الجامعة الحصول على تصريح 

 سنويا، واشترطت على المؤسسة تجديد رخصتها ،) الاستخبارات(الاحتلال 

… مؤسسة تقديم تقارير دورية وبالأسماء عن وضع المؤسسة واشترطت على ال

عدم إعطاء التصريح لكل من " حق"وفي هذا الأمر أعطى مصدره لنفسه . الخ

لقد كان صدور هذا . الخ… كما أعطى لنفسه الحق في عدم تجديد الرخصة  اعتقل،

أسرة الأمر العسكري نقطة تحول في تاريخ الجامعات الفلسطينية فقد أخذت تدرك 

شرك منصوب لها مسبقا، وبدأت حملة إعلامية  نزلةهذا الأمر كان بم الجامعات أن

الخ  إلا أن قمع الاحتلال … ومهنية في الدفاع عن حق التعليم والحريات والأكاديمية

الخ الأمر الذي … حول الجامعات إلى معتقلات وزنازين ومسارح عمليات عسكرية
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الاحتلال من " وقوانين"مواجهة سياسات وإجراءات أدى إلى تغيير كبير في أساليب 

ولما كانت سنوات الثمانينيات عموما هي سنوات بلوغ الصراع  قبل أسرة الجامعة،

ة تاريخيا واستراتيجيا حيث شهدت توقيع اتفاقية خنالسا هالفلسطيني إحدى أهم نقاط

ن كسياسة وبداية انتشار الاستيطا كامب ديفيد وبدء الحديث عن الحكم الذاتي،

وقمع الحركة الأسيرة ومصادرة  وروابط القرى، والإدارة المدنية، ة،يتوسع

القبضة (له مثيل  الأراضي والحقوق ـ وتكثف حملات القمع بشكل لم يسبق

  . الخ…) الحديدية

الاستفزازية عوامل استقطاب جديدة في حركة و العدوانية فقد شكلت تلك السياسات

الحركة  ارها ولدتووإفي إطارها  لمقاومةل فتوحةودعوة م الشارع الفلسطيني

التي أخذت في التبلور في إطار تصديها لتلك  الطلابية والنقابية  الفلسطينية،

 إغلاقات، حواجز، إعتقالات،(السياسات والإجراءات اليومية القمعية والاستفزازية 

بعدا جديدا ) يةأي الحركة الطلابية والنقاب(مما أكسبها ) الخ…مصادرات،  مداهمات،

  .وروحا جديدة ،ومنهجية أكثر عمقا والتزاما في قضايا الوطن والشعب

استطاعت الحركة الطلابية  وبمرور الوقت وفي إطار هذه العملية الصراعية،

وانتزاع حقها في الدفاع عن مؤسساتها التعليمية  ،والنقابية أن تشق طريقها الوطني

ضد استراتيجية صهيونية غدت معلنة الوطني  اوفي إعلاء صوته والوطنية،

هدفها تهويد الأرض والمقدسات وترحيل أبناء الشعب الفلسطيني  وواضحة المعالم،

          :وعلى أي حال ،فإن الباحث قد قسم البحث إلى الفصول التالية. عن وطنه
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  " 1948دور النجاح قبل عام " هو بعنوان و: الفصل الأول 

برنامج مدرسة النجاح النابلسية الأهلية :" قة التأسيس المسماة وفيه قراءة في وثي

 ". م 1919هـ  أو عام 1938   الصـادر عام

وكيف اتخذ المعلمون من مهنة  وفيه أيضا قراءة لنشاط المدرسة الأكاديمي،

في مذكراته : يقول المرحوم أكرم زعيتر التدريس منبرا للوطنية والعمل الوطني،

طبيعي أن تكون دروسي أمس وأول أمس حول تصريح بلفور : 2/11/1931يوم "

 .. ".الروح الوطنية) إيقاظ ( ولتكون مناسبة لهز 

وفيه أيضا قراءة في مؤلفات وأنشطة أساتذة مدرسة النجاح وأعمالهم المختلفة أمثال 

 ولأكرم زعيتر، الأعمال الأدبية والمؤلفات المختلفة للمرحوم محمد عزة دروزة،

قدري طوقان والشاعر الكبير إبراهيم . وللمرحوم د د الرحيم محمود،وللشهيد عب

 ....وغيرهم طوقان،
 

 ": 1967ـ  1948دور النجاح منذ عام : " وهو بعنوان: الفصل الثاني

لعل أهم تطور شهدته المؤسسة في هذه الفترة ،هو انتقالها من مدرسة إلى كلية تقدم 

إلى معهد للمعلمين  عد شهادة الدراسة الثانوية،بعض البرامج الأكاديمية والمهنية ما ب

. يقدم مختلف البرامج والتخصصات المطلوبة للمجتمع الفلسطيني خلال تلك الفترة

. ود وفي هذه المرحلة يبرز دور كل من المربي الفاضل والمرحوم أديب مهيار

التوجيهي "قدري طوقان في تطوير برامج المؤسسة والحصول على امتياز 

فضلا لما  وبالتالي تسهيل قبول خريجي النجاح في الجامعات المصرية،" المصري

وللخريجين من أبناء هذا الوطن والأشقاء العرب من دور بارز في جمع  كان لهما،

  .التبرعات التي أسهمت في بناء مبنى كلية النجاح الوطنية الجديد
 

 ": 2002ـ  1977دور النجاح منذ عام : " وهو بعنوان: الفصل الثالث

يشير إلى  باعتباره قرارا وطنيا صائبا، وفيه يرصد الباحث قرار تأسيس الجامعة،

حنكة وحكمة مجلس الأمناء الأول للجامعة الذي كرس كل وقته منذ  تأسيس 
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الجامعة من أجل تطويرها و توفير أسس استمرارها وبقائها ،بالرغم من التناقضات 

 .ذي شهدته تلك المرحلةالسياسية والاستقطاب السياسي الحاد ال
 

وهو الخطوة الأولى  هو عمل وطني أكيد، إن توطين التعليم العالي في فلسطين،

نحو توطين العمالة والمهن والوظائف ومن ثم توطين الأسر وتوفير مقومات 

بل  ويلحق بذلك توطين الخدمات والخبرة، صمودها وبقائها على أرضها،

لوضع  الخارج للعودة إلى أرضها وشعبها،واستجلابها وجذبها واستقدامها من 

بكلمة لقد أسهم تأسيس الجامعة بفلسطنة  خبرتها الأكاديمية والمهنية بين يدي شعبها،

 .وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني التعليم  وتوطينه،
 

قد أسهم في حل مشكلات  وسائر الجامعات الفلسطينية، كما أن تأسيس الجامعة،

من بناء الشعب الفلسطيني ممن كانوا يحرمون من إكمال  المئات بل الآلاف

وبخاصة (دراساتهم الجامعية في الخارج إما لأسباب اقتصادية أو لأسباب اجتماعية 

أو لأسباب سياسية تتعلق بمنعهم من السفر من قبل قوات الاحتلال  ،) للإناث

وبالرغم  د،وبعض النظر عن الأهداف الصهيونية التي تكشفت فيما بع. الصهيوني

فان جامعة  من الرهانات الكثيرة على فشل الجامعة أو وقوعها في براثن الاحتلال،

قد نجحت في كسر جميع الأطواق المفروضة  وسائر الجامعات الفلسطينية، النجاح،

جعلتها الحركة الوطنية  ونجحت في أن تكون مشروعا وطنيا خالصا، عليها،

ولتشكل في مرحلة السلطة  رحلة الاحتلال،والإسلامية إحدى أهم قلاعها ،في م

وستشكل في مرحلة الدولة المستقلة  رافدا هاما بالخبرات والطاقات والكفايات،

 .العتيدة إن شاء االله ،مصنعا أكاديميا وتربويا وفنيا أساسيا لا غنى عنه
 

وهنا يرصد الباحث أيضا تطور كليات الجامعة وأقسامها ومراكزها المتخصصة 

لتنموي والإرشادي والاستشاري في خدمة المجتمع المحلي وكذا تطور ودورها ا

أعداد طلبة الجامعة وما قدمته وتقدمه الجامعة من خدمات عظيمة للطلبة والمجتمع 
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ودورها في تنشيط الحركة الاقتصادية والعمرانية في مدينة نابلس ومحيط . والوطن

مية والثقافية والإدارية والفنية في تنشيط الحركة البحثية الأكادي لكوكذ. الجامعة

والفكرية وتقديم مختلف التسهيلات لقطاعات المجتمع المختلفة ومؤسساته ومنظماته 

 .الخ... غير الحكومية في عقد مؤتمراتها وندواتها
 

الحديث عن الدور الوطني البارز الذي  إلىوفي هذا الفصل يتطرق الباحث  

تأسيس الجامعة لتكون رافدا إيجابيا لها ومدافعا  لعبته نقابة العاملين التي تأسست مع

ولتكون درعا لصد الهجمات المعادية عن  عنها وعن مكتسباتها وحقوقها وتطورها،

فيذكر دورها البارز في تأسيس فروع للنقابة الأم في الجامعات الفلسطينية . الجامعة

طلابي موحد كافة ويذكر دورها المركزي في قيادة عمل وطني نقابي وأكاديمي و

ولأول مرة في الجامعات والمعاهد الفلسطينية كافة في التصدي لمحاولات الاحتلال 

ولأول مرة في حمل (ونجاحها  ،854البغيض فرض الأمر العسكري سيئ الذكر 

كما يبرز دورها في إنشاء مشروعات  ،) الاحتلال مع تجميد ذلك الأمر المرفوض

مشاركة إدارة الجامعة  نزلةوالتي هي بم الوطن،وعلى  تعود بالفائدة على العاملين،

حيث أنجز حتى الآن مشروعان (في تحمل وتقاسم الأعباء،مثل مشروعات الإسكان 

، )من العاملين في الجامعة وعائلاتهم 300لإسكان حوالي ) مرحلة العظم(إسكانيان 

اها وكذلك مثل تأسيس جمعية استهلاكية وغيرها مثل صندوق الوفاء والإخاء وسو

 .من مشروعات مشتركة مع إدارة الجامعة كالتأمين الصحي وغيرها
 

وفي هذا الفصل يتطرق الباحث كذلك إلى ولادة حركة طلابية فلسطينية منظمة 

دورا  الحركة التي لعبت في مرحلة لاحقة، ،) بشقيها الوطني والإسلامي(لأول مرة 

لحركة التي كان لها الدور تلك ا. مركزيا وبارزا في الحركة الوطنية الفلسطينية

الوطني الكبير في حماية الجامعة والدفاع عنها وتدريب الطلبة على الحياة 

 .الديمقراطية والنقابية بشكل علمي وموضوعي
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استفاضة وبالتدعيم بالجداول إلى ثمن الدفاع عن بكما يتطرق الباحث و 

فعته الجامعة إدارة دالذي وطنية الجامعة واستقلاليتها وحرمتها وحرياتها الأكاديمية 

وعاملين وطلبة والذي تمثل في تعرض أفراد أسرتها إلى الأبعاد عن أرض الوطن 

  .وإلى الاعتقال وإلى الإصابة بالجروح والإعاقات الجسدية وإلى الاستشهاد أيضا

  

وأخيرا لا بد من الإشارة هنا إلى الطابع العام الذي طبع هذا البحث، ألا وهو الطابع 

الذي يتناسب مع طبيعة المناسبة وهي احتفال جامعتنا جامعة النجاح " تفاليالاح"

 أولها أن الظروف العامة التي يعيشها شعبنا، وذلك لأكثر من سبب، الوطنية،

والعلاقات الجديدة الحميمة والإيجابية بين مختلف النسيج الوطني العام، قد تجاوزت 

  .جميعها تلك المسائل والمشكلات

قد  ن إبراز الإيجابيات وحدها دون تسليط الأضواء على السلبيات،إ :قائلوقد يقول 

غير أن ما يعزي  ،وهذا قول صائب بشكل عام. يبقي على المشاكل ولن يحلها

ستكون فرصة أكيدة أمام الجميع في  الباحث، هو أن هذه المناسبة المهمة والكبيرة،

ات طلابية وقوى العمل من إدارات ونقابات وحرك هذه الجامعة وهذا الوطن،

لإخضاع هذه التجربة الغنية للبحث والدرس والتمحيص  التحرري في الوطن،

وبهذا نكون قد عرفنا مواطن القوة والواجب يقتضي بتعزيزها . واستخلاص العبر

ونكون كذلك قد تعرفنا إلى مواطن الضعف في جوانب الرؤى النظرية  وتطويرها،

  .تضي الواجب العمل على إزالتها وتجاوزهاوالتي يق والجوانب التطبيقية،

الشابة التي هيأت مشكورة هذه الفرصة " النجاح"وللباحث وطيد الأمل بأن إدارة  

وغيرها لقادرة على مواصلة قيادة دفة السفينة إلى شاطئ الأمان والاستقرار 

وفي هذا السياق فإن استكمال صياغة ما تبقى من أنظمة الجامعة سيسهم  .والنجاح

في التأسيس لانطلاقة جديدة للجامعة لا تؤكد على دورها الوطني فحسب وانما على 

وهذا سيكون من شأنه تحقيق . انتمائها القومي العربي والحضاري الاسلامي

انطلاقة تحديثية في مجال البحث العلمي وطرق التدريس وفي مجال الدراسات 
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  .العليا كذلك

لجامعة هي مؤسسة وطنية عامة ،وأن رسالتها وأخيرا فإنه لا بد من التذكير بأن ا

هي جزء من رسالة المجتمع الفلسطيني الذي يتطلع إلى الحرية والإنعتاق 

ومن هنا فإن واجب دعمها وحمايتها وصيانة تقاليدها . والديمقراطية الحقيقية

العريقة،هي مسؤولية الجميع دون استثناء وهي أمانة تتوارثها الأجيال جيلا بعد 

  .وصولا إلى مرضاة االله أولا وأخيرا جيل،

  

وفي ختام هذه المقدمة لا يفوتني شكر جميع الذين أخرجوا هذه الفكرة الهامة إلى 

واللجنة التحضيرية  وفي مقدمتهم رئيس جامعة النجاح الوطنية، الوجود، حيز

والسيد عاصم الحنبلي مدير شؤون  لمؤتمر جامعة النجاح ـ تاريخ وتطور،

والأخت يمامة داود  وعلاء من مركز الحاسوب، ونظام، والسادة ماهر، الموظفين،

والأخ رافع دراغمة من العلاقات العامة لتزويدي ببعض المعلومات وأواصل الشكر 

وأخص بالذكر : للإخوة والأخوات الذين ساهموا في طباعة أجزاء من هذا البحث

لبة الجامعة ثائر أبو ومن ط وهدى، وريما، من سكرتيرات الجامعة الأخوات مها،

  .وعلي الجدع بكر،

  .لهم جميعا جزيل الشكر
 

 :وفي الختام نعرض بعض الجداول واللوحات التي تبرز دور الجامعة ،وفيها

 .المؤسسون الأوائل: اللوحة الأولى 

مجلس عمدة كلية النجاح ـ مجلس أمناء جامعة النجاح : اللوحة الثانية

 .الأول

لطلبة في جامعة النجاح ـ لوحة مقارنة مع الجامعات أعداد ا: اللوحة الثالثة

 .الأخرى الفلسطينية

محطات مضيئة تمثل ألوانا من المساعدات التي تقدمها : اللوحة الرابعة
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 .الجامعة لشرائح تستحق الدعم والتقدير

من طلبة ) 1993ـ  1987(شهداء الانتفاضة الكبرى : اللوحة الخامسة

 .جامعة النجاح

من طلبة ) 2002ـ  2000(شهداء انتفاضة الأقصى :  سةاللوحة الساد

ومعهم نستذكر زملاء أجلاء رحلوا عنا إلى غير رجعة  .جامعة النجاح

 .رحمهم االله جميعا

   

  .واالله من وراء القصد

   الباحث                                                              نابلس        

 2003/ حزيران 
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  الفصل الأول

  :1948دور النجاح قبل عام . 1

برنامج مدرسة النجاح النابلسية : المسماة(قراءة في وثيقة التأسيس : 1:1

  ).ميلادية 1919هجرية الموافق عام  1338الأهلية ،الصادر عام 

ليس ثمة خلاف بين من أرخوا أو تحدثوا عن شؤون التربية والتعليم خلال المرحلة 

 ن الدولة العثمانية بأن التعليم شأنه شأن سائر قطاعات المجتمع والدولة،الأخيرة م

   .)1(قد أصابه من الضعف والتراجع ما أصابها

أو بهدف زيادة كم  ولسد حالات الفراغ الكلي أو الجزئي في انتشار التعليم،

فقد بذلت جهود عدة  أو لغير ذلك من أهداف، المؤسسات أو تحسين نوعية التعليم،

ولهذا فإن  سس عدد جديد محدود جدا من المدارس والمؤسسات التعليمية،وأ

المدارس التي تم إنشاؤها كانت محط الأنظار وكانت بكل المعاني مؤسسات تحت 

  )2( !الاختبار والمجهر

الموافق  هـ،1338وقد عبر برنامج مدرسة النجاح النابلسية الأهلية الصادر عام 

في  *إذ قال المؤسسون الأوائل صورة أو أخرى،عن هذه الحقائق ب م،1919عام 

بعد البسملة وحمد االله والصلاة والسلام على النبي العربي سيدنا  إطار هذا البرنامج،

أما بعد فلما كان العلم هو المادة التي بها قوام الأمم في "محمد وعلى آله وصحبه 

 لا يتناسب مع وكان نصيب الأمة العربية منه في هذا الزمن قليلا… المجتمعات 

ذكاء أبنائها الفطري ومواهبهم السامية ،فكر لفيف من النابلسيين ممن عرفوا 

بالوطنية والتفاني في خدمة المصلحة العامة، والسعي وراء ترقية العلم وغرس 

بذور الأخلاق الفاضلة في نفوس الناشئة الجديدة في تأسيس مدرسة وطنية حرة 

  . )3("… يدة ومغرسا للآداب العالية والتربية الصحيحةتكون منبعا لأنواع العلوم المف

وقد حرص المؤسسون في هذا السياق على إبراز طبيعة انتمائهم الوطني دون 

إخفاء مبينين هدفهم الأسمى برفع وترقية مستوى التعليم والتربية الصحيحة في 
                                                                                                                                                    

 .في ذيل البحث) 1(أنظر ملحق رقم  *
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 ،وقد أفاض المؤسسون في رؤيتهم للمدارس الأهلية" مدرسة وطنية حرة"إطار 

دورها وفضلها ورسالتها التربوية والاجتماعية والوطنية وصولا إلى رسالتها 

  .الحضارية والإنسانية 

  :في برنامج المدرسة المذكور ما يلي "المدارس الأهلية"إذ جاء تحت عنوان 

منها أن التلميذ : للمدارس الأهلية فضل عظيم وفوائد جمة لا تدخل تحت حصر"

ويتعود على التربية ومكارم الأخلاق وحب الخير  النافعة، فيها يتغذى بلبان العلوم

والنفع للبلاد وتنمو فيه فضيلة الثبات والصدق والغيرة والجرأة الأدبية ورقة 

ومنها أن الناشئ فيها  الإحساس وسمو المبادئ ونيل المقاصد وشرف العواطف،

م مثال الاعتماد على تولد فيه مزية الاستقلال الذاتي بما يتلقاه من أساتذته الذين ه

  .…وعضوا عاملا في الهيئة الاجتماعية .. النفس ،فيصبح إذا أتم شابا نافعا 

كل هذه الأسباب حدت بذلك اللفيف من رجال الوطن في نابلس إلى تأسيس مدرسة 

أهلية لعلمهم أن الخير أجمع المدارس الأهلية لأن الناشئ يجد فيها من روح الوطنية 

لصحيح ما يكون كافلا لسعادته في مستقبله ولأن المعلم فيها يجد والتهذيب والعلم ا

لا مسيطر عليه  أمامه متسعا كبيرا من الحرية فيعلم وهو عزيز النفس كبير الآمال،

غير وجدانه ولا يصغي إلا إلى صوت الوطنية المنبعث من أعماق قلبه ذلك 

وطنك وإعلاء شأن أن واصل ليلك بنهارك في خدمة أبناء : الصوت الذي يهيب به

أمتك لتخرج لبلادك من يأخذ بناصرها ويرفعها إلى مصاف البلاد الراقية ومستوى 

  .)4("الأمم الحية المتمدنة 

وقد تم تأكيد نفس المعاني والأهداف السامية الآنفة الذكر في أكثر من موضع من 

   :يليجاء ما  "تأسيس المدرسة"تحت عنوان  برنامج مدرسة النجاح الآنف الذكر،

ليست هذه المدرسة التي مضى على تأسيسها تسعة أشهر إلا بنت الاعتماد على … "

… ف ونتيجة المفاداة التي أبرزها مؤسسوها وأساتذتهاتالنفس وثمرة التضامن والتكا

لقد صادفت من العقبات إبان تأسيسها ما لا يخلو كل مشروع وطني منها في أول 

بأمرها من المتانة وصدق العزيمة في تثبيت  نشأته ،بيد أن ما أظهره القائمون
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دعائمها هو الذي جعلها تضم بين جدرانها ما يقرب من المائة تلميذ منهم نيف 

وستكون مدرسة النجاح النابلسية في سنتها الثانية إن … وعشرون تلميذا داخليا 

 اما،شاء االله في طليعة مدارس البلاد العربية تربية وعلما ووطنية وترتيبا وانتظ

الأمر الذي يسر كل وطني يخفق قلبه لإعلاء شأن القومية العربية وما ذلك على االله 

   .)5("بعزيز

ولم تكن رسالة المدرسة في غرس بذور الوطنية الصالحة والتربية الراقية في 

وصولا بهم إلى خدمة وطنهم وأمتهم بعيدا أو مجردا من رؤية  نفوس تلامذتها،

فقد حرص المؤسسون على توفير الأجواء المناسبة لتربية دينية  ثاقبة للتربية الدينية،

  متكاملة تحقق التكامل البدني ـ العلمي ـ العقلي ـ الروحي

  ":اعتناء المدرسة بالطلاب" جاء تحت عنوان

فالمدرسة تسعى لغرس العاطفة الدينية  وبما أن الدين روح الأخلاق الكريمة،… " 

وننفخ فيه روح الرجولية وتحببه بمعالي الأمور  ا،في نفس التلميذ ليكون هينا لين

وتلين من طباعه وتجعله مثال الحياء الممدوح والعفة وتعوده  وتنفره من سفاسفها،

وتحافظ على صحته تمام  على الترتيب والالتزام والنظافة والاعتدال في كل شيءِ،

لتجعله إنسانا  وبالجملة فإنها تهم المحافظة بحيث يكون قوي البنية متين الجسم،

   .)6("…كاملا في عقله وجسمه

ومن أجل الوصول إلى تحقيق كل ما تقوم من أهداف فإنه إلى جانب اهتمام إدارة 

المدرسة ومؤسسيها بتوفير الهيئة التدريسية المؤهلة والمتخصصة في شتى فروع 

بأن عدد  حيث يتبين من برامج مدرسة النجاح المذكور آنفا، العلم والمعرفة،

كما وردت (بحيث أن هذه العلوم  لمساقات قد بلغ حوالي ثمانية وعشرون مساقا،ا

وصفوف القسم  الأحداث والتحضير،: كانت تغطي أقسام )7( )تسميتها في البرامج

بتفاوت يتناسب مع طبيعة ومستوى القسم بطبيعة  وصفوف القسم الثانوي، الابتدائي،

  .الحال
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اقات والمدرسين الأكفياء فإن إدارة المدرسة وإلى جانب ما سبق من اهتمام بالمس

كان يرى هؤلاء بأنه مركب أساسي  ومؤسسيها قد حرصوا على توفير قسم داخلي،

   :جاء في برنامج مدرسة النجاح المذكور آنفا في إتمام وتعميم الفائدة،

رأى مؤسسوها أن الغرض  لما كانت غاية المدرسة هي خدمة الوطن بإخلاص،…"

. ه المدرسة الأهلية لا يكون تاما إلا بتعميم الفائدة بين عموم الأهاليمن تأسيس هذ

  .)8("…لذلك اهتموا في تأسيس قسم داخلي للمدرسة

ولم يكتف المؤسسون بهذا القدر من الجهد، وإنما كان لهم الفضل في فتح أبواب 

أمام جمهور الأهالي للاستماع إلى محاضرات دورية وحضورها لمن شاء " النجاح"

   .منهم 

  :ما يلي" المحاضرات"جاء في برنامج مدرسة النجاح المذكور آنفا تحت عنوان 

ومن تلك  اتخذت المدرسة جميع الوسائط لتدريب طلابها عن الجرأة الأدبية،"

  .)9("الوسائط إقامة محاضرات أسبوعية علنية يحضرها من يريد من الأهالي

  :1948حتى عام قراءة في أنشطة وفعاليات مدرسة النجاح : 2:1

بنابلس منذ " النجاح"لا شك في أن الأنشطة والفعاليات التي انطلقت من مدرسة 

، قد كانت ترجمة عملية لما جاء في برنامج 1948وحتى عام  1918تأسيسها عام 

المدرسة الآنف الذكر من جهة، ومن جهة أخرى كانت استجابة متواصلة تطويرية 

ياسية والاجتماعية التي كانت تشهدها الساحة لطبيعة التحديات والتناقضات الس

  .الفلسطينية في تلك المرحلة الحساسة من تاريخ القضية الفلسطينية 

  

وسنعرض فيما يلي بعض أوجه تلك الأنشطة والفعاليات من خلال أهم المحاور 

  : والمحطات ومن خلال بعض الأمثلة 

  ):  التدريس كمنبر للوطنية( النشاط الأكاديمي : 1: 2: 1

كان : "يذكر المناضل الكبير والمربي الفاضل المرحوم أكرم زعيتر في مذكراته

. تنشئة الفتيان التنشئة الوطنية السليمة من أقدس الأعمال. سروري في التعليم بالغا
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إنني لن … الدروس مجالات لصنع الرجال. الصفوف منابر لتلقي الروح الوطنية

الأستاذ عزة دروزة مديرا لمدرسة النجاح كان حين كان .. أنقطع عن العمل الوطني

هذا المعهد مركز النشاط الوطني في البلد وسأحرص وإخواني الأساتذة على أن 

   .)10("نعيد للمعهد سيرته الأولى

وربما لخصت هذه الكلمات دور أعضاء التدريس وطموحاتهم في هذه المدرسة 

  .الفلسطيني وقضيته الوطنية وفي تلك الحقبة الحساسة من تاريخ الشعب العظيمة،

  :النشاط الثقافي والفني  2: 2: 1

لقد كان لأعضاء هيئة التدريس وإدارة المدرسة الدور الأساسي في اختيار عناوين 

) الخ… سياسية اجتماعية، ثقافية، أدبية،(الأنشطة الثقافية والفنية من محاضرات 

وغيرها ) المسرحيات(الفنية وأسماء المشاركين فيها وعرض التمثيليات  وأوقاتها،

بحيث كانت تلك الأنشطة موئلا للقادة والمفكرين  من لقاءات ثقافية وفنية مختلفة،

وفي هذا الإطار الحميم  ومنهلا للتلاميذ ينهلون منه قيم الدين والوطنية والأخلاق،

وفي إطار مدرسة النجاح كانت بذور الوطنية  كانت الحركة الوطنية تنمو وتتطور،

حيحة والصادقة تغرس في النفوس ثم ما تلبث أن تتحول إلى نشاطات وفعاليات الص

  .وطنية سجلها التاريخ بشكل مشرف

قد ألقى المناضل الكبير والقائد القومي والإسلامي المرحوم الشهيد فوفي هذا السياق 

محمد عزة دروزة عشرات المحاضرات الأدبية والاجتماعية والتاريخية والتربوية 

لأهمية عناوين موضوعاتها  ب مدرسة النجاح الوطنية بنابلس نذكرمنهاهنا،علىطلا

   :الدالة عليها ما يلي

 كرامة النفس، الاعتراف بالجميل، انشراح الصدر، الإخلاص، القرآن الكريم،

 الإنسان ابن عمله، المزاح، التكامل الاجتماعي، المثل الأعلى، المسالمة، الترتيب،

 مدنية العرب في الأندلس، المرأة العربية، الإنسانية، الفحص، الانتقاد، الكتابة،

القومية العربية،  واجب المدارس في تخريج جيل صالح أخلاقيا واجتماعيا وعلميا،
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/ 2ويذكر الشهيد أكرم زعيتر في مذكراته عن يوم . )11( ..الاستقلال حق طبيعي

11 /1931   

ح بلفور وأن تكون مناسبة طبيعي أن تكون دروسي أمس وأول أمس حول تصري"

   .)12("… الروح الوطنية ) إيقاظ(. له

وأعضاء هيئتها التدريسية إلى توجيه الدعوة إلى القادة " النجاح"لقد عمدت إدارة 

   :والمجاهدين البارزين لإلقاء محاضرات عامة في مدرسة النجاح ومن أمثال هؤلاء

في أوائل " النجاح"السورية إلى  دعوة المجاهد البطل سعيد العاص أحد أبطال الثورة

كما تم دعوة الأستاذ  )13( ...ليحدث الطلاب عن بطولات الثورة السورية 1932عام 

خير الدين الزركلي شاعر الشام ليكون خطيب الاحتفال السنوي لمدرسة النجاح 

وإلقاء قصيدة من قصائده  1932للعام ) هكذا وردت في المصدر(الوطنية بنابلس 

رافقه كل من إسعاف النشاشيبي وعزة دروزة وسامي السراج ومدير حيث  بها،

كما رأس سماحة الحاج أمين الحسيني رئيس المجلس  ،)14( ..مدرسة جلال زريق

، الحفلة السنوية التي أقامتها مدرسة النجاح الوطنية 1935الإسلامي الأعلى عام 

اللطيف الحبال  حيث خطب كذلك الأستاذ عبد ،) كما وردت في المصدر(بنابلس 

   .)15(…والأستاذ قدري طوقان

مناسبات وطنية ـ دينية عامة يسودها  وقد كانت حفلات ختم القرآن ـ عموما ـ

أجواء اجتماعية وحماسية مشهودة وفيها يجتمع قادة البلاد ويتبادلون الآراء 

  .لقد كانت مدرسة النجاح في نابلس مسرحا دائما لمثل هذه اللقاءات والخبرات،

قد شهدت مدرسة النجاح تمثيل عدة روايات بعضها كان من تأليف الأستاذ محمد و

  " عبد الرحمن الداخل"وتمثيلية  ،) 1923" (وفود النعمان"عزة دروزة مثل رواية 

وقد تم عرض هذه التمثيليات  ،) 1925" (ملوك العرب في الأندلس"و) 1924(

تها ثم أعارتها هي وغيرها إلى مثل(جميعها من قبل فرقة مدرسة النجاح الوطنية 

  .)16( )مؤسسات أخرى في مدينة نابلس في حينه
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  : النشاط الطلابي: 3: 2: 1

تشير الوثائق وكتب السير والمذكرات التي وصلت إلى أيدينا عن أولئك النفر الأفذاذ 

من المربين القادة وعن الأجيال من الطلاب الذين درسوا بمدرسة النجاح وتخرجوا 

بأن العلاقة بين المدرسين والطلبة كانت علاقة حميمة وثيقة متينة  ،) فيها(منها 

  .مؤسسة على الثقة والاختيار الحسن والإخلاص والتفاني في العطاء المتبادل

لقد كان الطلبة هدفا وطنيا بالنسبة لأولئك القادة الأفذاذ من المربين والمجاهدين 

ما يبدو ـ إلا لأنها توصلهم بمجتمعهم  الذين ما اختاروا مهنة في التعليم ـ على

بصورة يومية وعضوية ومن خلال فئة شابة حساسة مسؤولة صادقة الشعور 

  .والإحساس

 وقد لعب هؤلاء المربون دور الراعي والموجه لأنشطة الطلاب المختلفة،

يشاركونهم أنشطتهم ويوجهون طاقاتهم ويرعون إبداعاتهم ومبادراتهم ويحيطونها 

بل وأكثرمن ذلك فقد كان هؤلاء الرواد من المربيين . ة والاحترامبكل المحب

   .مبادرين في تأسيس فرق وجمعيات طلابية كانت بمثابة ذراع اجتماعي لهم

الأخ ممدوح "م 1932وفي هذا يذكر أكرم زعيتر في مذكراته عن أحد أيام العام 

ة خالد بن الوليد السخن ألف فرقة كشفية تضم نخبة من متحمسي شبابنا اسمها كشاف

وقد كان لهذه الفرقة العديد من الأنشطة الهامة داخل وخارج مدرسة  )17("…

 )18(داخل وخارج نابلس فقد كانت تحفظ النظام داخل وخارج المدرسة، النجاح،

نشيد الراية العربية الذي : وتشارك في الاحتفالات بأناشيدها الوطنية الحماسية مثل

     )راية العرب اخفقي فوق هام الشهب.. شيد مجد العرببالقنا والقضب ن(مطلعه 

وأنشودة  )20( )بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدان(وأنشودة الوحدة العربية  ،)19(

 ، )21( )ربنا إياك ندعو ربنا آتنا النصر الذي وعدتنا(جمعية الشبان المسلمين 

ها الطلبة المغاربة من الأناشيد الخاصة بالفرقة وتلك التي كان يؤدي وغيرها

مثل الأنشودة الأندلسية التي نظمها خصيصا لهم : الدارسين في مدرسة النجاح

   :ومطلعها) المدرس في النجاح في حينه(الشاعر إبراهيم طوقان 
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  فتية المغرب هيا للجهاد                نحن أولى الناس بالأندلس               

   )22(زياد                ولها ترخص غالي الأنفس نحن أبناء فتاها بن              

هذا الإطار شارك تلامذة النجاح بأناشيد حماسية في المناسبات العامة  وفي

عز ) الشهيد(كمشاركتهم في مدينة حيفا الاحتفال بذكرى معركة حطين بمشاركة 

ان تلامذة وك ، )23(1932الدين القسام وغيره من القادة الكبار في حينه أي في العام 

  النجاح يشاركون في افتتاحيات الاحتفالات العامة سواء كان ذلك داخل المدرسة 

وخصوصا في حفلات ختم القرآن الكريم التي كانت مناسبات عظيمة في ذلك (

حيث كان يدعى لمثل هذه الاحتفالات شخصيات هامة مثل الحاج أمين  الوقت،

ينه الذي دعي لرئاسة حفل العام الحسيني رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في ح

   .)25(أو خارج المدرسة ،بتلاوة القرآن الكريم. )24( )1935

وكذلك شارك طلبة النجاح في إلقاء خطب خارج النجاح في لإطار مهرجانات 

بنابلس  1932سياسية عامة كمثل ذلك الاجتماع الذي عقد في جمعية العمال عام 

  . )26(ب العربيتنديدا بالسياسة الفرنسية في المغر

ولم يقتصر دور الطلبة على هذه الأنشطة الخطابية وإنما تجاوز ذلك إلى مشاركتهم 

في الإضرابات وفي المظاهرات الوطنية الاحتجاجية على سياسة الإنجليز في 

وكذلك شارك طلبة النجاح بتبرعات مالية من مصروفهم اليومي دعما  )27(فلسطين

كتبرع الطلبة من يومياتهم دعما لجمعية  الوطنية،والأنشطة  للجمعيات الوطنية،

   .)28(في سجون الانتداب البريطاني) الوطنيين(العناية بالمساجين 

فإن المدرسين والطلبة كانوا  وجنبا إلى جنب مع تلكم الأنشطة المتعددة الأوجه،

د التي كانت تقيم وتحيي العدي" جمعية الثبات العربية"يؤلفون جمعيات داخلية مثل 

التي كان لها شأنها ومعانيها الأدبية  من الأنشطة الأدبية والثقافية والمناسبات العامة،

يذكر المرحوم أكرم زعيتر أن جمعية الثبات العربية في . والوطنية والقومية السامية

مدرسة النجاح أقامت حفلة كبرى لتأبين الشاعر العظيم أحمد شوقي وقد كانت 

وحقا فإنها كانت كذلك إذ أمها وشارك فيها كبار . ة رائعةالحفلة موفقة وسوقا أدبي
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الأدباء والشعراء والصحافيون في ذلك الوقت أو أرسلوا بقصائدهم لتلقى في تلك 

ومن هؤلاء أديب العربية إسعاف النشاشيبي والأستاذ بدر الدين  الحفلة الكبرى،

له في المناسبة  الحامد الشاعر السوري الذي جاء من حماة خصيصا لإلقاء قصيدة

وقصائد أخرى تلقاها منظموا ) أبو سلمى(،كذلك الشاعر المبدع عبد الكريم الكرمي 

ممن فيهم أساتذة الأدب العربي في مدرسة (الحفل لشعراء مبدعين من فلسطين 

والشام ولبنان ومصر والعراق من بينهم الشاعر الكبير معروف ) النجاح ذاتها

  . )29(مردم بك وبشارة الخوري وغيرهم وخليل الصافي وشكيب أرسلان،

وإدارتها وخريجيها في تأسيس وقيادة  مدرسةقراءة في مشاركة أساتذة ال: 3: 1

  : الجمعيات والأحزاب والفعاليات الوطنية

فقد كان لأساتذة مدرسة النجاح دور قيادي في تأسيس بعض  كما أسلف،     

ومن هذه الجمعيات جمعية  وهام، الجمعيات التي كان لها دور وطني وإنساني بارز

ل عام االعناية بالمساجين التي بادر إلى تأسيسها كل من أكرم زعيتر وواصف كم

م والتي كان من أهدافها السعي لتحسين أوضاع السجناء والسياسيين وذويهم 1932

تلك  )30( ..من خلال الاتصال بهم وبأسرهم والعمل على مساعدتهم ماديا وأدبيا

تي ما لبثت أن شكلت لجان محلية داعمة لها في معظم مدن فلسطين الجمعية ال

   .)31( ..الرئيسية

الذي انبثقت فكرة " حزب الاستقلال"تم تأسيس  1932وفي وقت لاحق من عام 

ين يتأسيسه كما يقول أكرم زعيتر للنأي بالحركة الوطنية عن الخلافات بين المجلس

زة دروزة المدير السابق لمدرسة النجاح وقد كان كل من محمد ع )32( ..والمعارضة

   .)33( ..وأكرم زعيتر هما من بين أعضاء اللجنة التأسيسية للحزب المذكور

وكذلك كان المرحوم حكمت المصري سكرتيرا لجمعية الشبان المسلمين وكان معه 

يحيى جبر أن المرحوم حكمت . ويذكر د )34( ..المرحوم الشيخ عبد الحميد السائح

   .)35( ..1928كان من مؤسسي جمعية الشبان المسلمين عام المصري 
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كما كان من أعضاء مؤتمر مناهضة تسليح الانتداب البريطاني للمستعمرات 

اليهودية جنبا إلى جنب مع كل من عزة دروزة وأكرم زعيتر وعبد الحميد السائح 

س وقدري طوقان وواصف كمال وعادل كنعان وجمال القاسم والدكتور قاسم ملح

   .)36( ..وغيرهم

وقد شارك حكمت المصري جنبا إلى جنب مع كل من أكرم زعيتر وواصف كمال 

   .)37( ..في تأسيس اللجنة القومية في نابلس 1936وغيرهم عام 

أما المفكر العربي الإسلامي والمناضل الكبير المرحوم محمد عزة دروزة فقد كان 

تي كانت تعقد في فلسطين من وقت ال) القومية(عضوا في المؤتمرات الفلسطينية 

ثم ) وكان من بينها المؤتمر القومي الفلسطيني الخامس الذي انعقد في نابلس(لآخر 

كما تولى منصب سكرتير  1933ـ  1921عضوا في لجانها التنفيذية خلال سنتي 

ـ  ةالجمعية الوطنية التي كانت تعرف سابقا باسم الجمعية الإسلامي

  . )38()..المسيحية

ان لأساتذة وإدارات مدرسة النجاح إسهامات كثيرة في شتى أنشطة المجتمع بل وك

  .وفي الحياة الفكرية والثقافية والسياسية للمجتمع وللأمة

ن أي نشاط ثقافي أو اجتماعي أو سياسي في تلكم الفترة الهامة من إويمكنك القول 

لتاريخ لولا مشاركة تاريخ قضية فلسطين ،ما كان ليتم وما كان له من أثر يذكره ا

والمتفاني في خدمة شعبه من أعضاء هيئة تدريس النجاح … أولئكم النفر المخلص

  .       أو إداراتها

وإضافة لما ذكر آنفا من نشاطات أدبية وسياسية ،فإن المرحوم المناضل أكرم 

زعيتر يذكر عشرات المناسبات التي شارك فيها هو وزملاء آخرين من أعضاء 

  :ليس للحصر ونقتبس منها هنا بعض الأمثلة، جاح،مدرسة الن

وشارك في نفس الحفل (يذكر زعيتر بأنه شارك في إحياء ذكرى معركة حطين 

قادة عظام أمثال المرحوم الشهيد عز الدين القسام والأستاذ المرحوم أحمد الشقيري 

ركة م في إحياء ذكرى مع1935كما شارك أساتذة من النجاح في أحد أيام ) وغيرهم
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   ميسلون حيث شارك كل من ممدوح السخن وواصف كمال إلى جنب أكرم زعيتر

وحكمت (ن مثل عبد الرحيم محمود وومعهم آخر وشارك هؤلاء أنفسهم ،) 40(

. )41(وقدري طوقان في تنظيم اجتماعات تظاهرية رفضا لوعد بلفور) المصري

ومنهم . )42(نو في نابلسوشارك غالبية هؤلاء في تأبين الزعيم الكبير إبراهيم هنا

وآخرين كان يتألف وفد نابلس إلى يافا للمشاركة في اجتماع شعبي احتجاجي في 

الذكرى السابعة عشر للاحتلال البريطاني لفلسطين تمجيدا لاستشهاد الشيخ عز 

وشارك الشاعرعبد الرحيم محمود نادي الاتحاد الرياضي في نابلس ) 43(الدين القسام

  .)44(، بقصيدة عن ذكرى بدر1933معركة بدر في عام  بالاحتفال بذكرى

وقد تحمل هؤلاء القادة المخلصين الكثير من العناء والرهق والملاحقة بسبب 

نشاطهم الوطني ومناهضتهم لسياسة الاحتلال الإنجليزي ومقاومتهم لليهود ،فمنهم 

ات ، ومنهم من سجن لفتر) 45()كأكرم زعيتر(من وضع تحت الإقامة الجبرية 

الذي نفي لاحقا إلى جزيرة سيشل مع  )46(متعددة تصل إلى العام كمحمد عزة دروزة

. )48(كما حكم بالسجن لمدة سنة كذلك على واصف كمال )47(زعماء وطنيين آخرين

وسجن كذلك قدري  )49(م1936كما سجن حكمت المصري لمدة ثلاثة أشهر عام (

  .)50(1936طوقان لمدة تسعة أشهر عام 

عبد الرحيم محمود الشاعر  ي النجاح فخرا وزهوا سيرة أحد تلامذتها،وقد يكف

 مالشهيد ،فقد كان مثالا ساطعا للعطاء الوطني سواء كان كذلك في العمل الأدبي أ

الذي ترك الوظيفة للالتحاق بمواكب الثوار ثم الشهداء ،ليكون  الوطني، مالتعليمي أ

في جيله وحسب وإنما على مدى  ليس بحق نموذجا كبيرا في العطاء والتضحية،

استشهد عبد الرحيم محمود . وشهيد الشعراء وليكون بحق شاعر الشهادة، الأجيال،

ليتوج باستشهاده مسيرة عطائه الوطني ) 51(م1948في معركة الشجرة الخالدة عام 

  .الحافلة بالأمجاد والتضحيات

الكبير وأحد شعراء كما ويحق للنجاح أن تفخر بشاعرها الكبير بل بشاعر نابلس 

فلسطين الذين تركوا بصماتهم على حركة الأدب والشعر الفلسطيني والعربي حتى 
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 ألا وهو الشاعر الكبير إبراهيم طوقان أحد أساتذة النجاح في تلك الفترة، يومنا هذا،

  .الذي خلف عشرات القصائد الوطنية الخالدة

  :نجاح الوطنيةقراءة في بعض مؤلفات ونتاجات أعضاء مدرسة ال: 4:1

مدرسة النجاح  يرينواصل هنا إلقاء نظرة إجمالية على بعض مؤلفات أساتذة أو مد

م وحتى 1918أي للفترة منذ تأسيس المدرسة عام  لنفس الفترة موضع الدراسة هنا،

  .م1948عام 

تميزت مؤلفات أسرة مدرسة النجاح خلال تلكم الفترة الآنفة الذكر بالروح العملية 

بمعنى أن معظم مؤلفات هؤلاء النفر كانت من وحي حاجة . والفنية والتخصصية

وهذا . ولتلبي متطلبات تنمية وترقية الواقع الذي كانوا يعيشون في حينه واقعهم،

يشمل الواقع التربوي والتعليمي أي المهني في إطار المدرسة والعملية التربوية ،من 

ه المجتمع العربي في فلسطين وما جهة والواقع السياسي والوطني العام الذي يعيش

  .حولها

ويستدل من هذا أن أولئكم النفر كانوا أكثر إخلاصا والتصاقا بمهنتهم من جهة 

ولا يمكن اعتماد  وكانوا مخلصين بنفس القدر لانتمائهم لقضيتهم القومية العامة،

  .مقياس كمي بأي حال للحكم على مستوى إنتاجهم الفكري أو العلمي

  

  ):م 1984ـ  1887( روزة محمد عزة د

أثناء وظيفته  في كتب وترجم فالكاتب الغزير الإنتاج الشهيد محمد عزة دروزة،

 من الكتب والمؤلفات، داًوعددا محد )52()1927ـ  1922(مديرا لمدرسة النجاح 

غلب عليها الطابع التربوي أو الذي يخدم مهنة التربية والتعليم كمهنة مقدسة لأولئكم 

مختصر تاريخ لقادة ومن أمثلة ما كتبه المربي الشهيد دروزة كتاب المربين وا

خاص بالمبتدئين في  ودروس التاريخ القديم) صفحة 493( العرب والإسلام في

  )53(.صفحة 203

 وفود النعمان على كسرى"مثل ) مسرحيات(بينما ألف عدة روايات تمثيلية 
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عبد الرحمن "اية م ورو1913عام  "السمسار وصاحب الأرض"و  "أنوشروان

) 1925(عام  "مسرحية آخر ملوك العرب عند الأندلس"و  ، )1932(عام  "الداخل

  . حيث تم تمثيل معظمها في نابلس وفي مدرسة النجاح"

جبرائيل (لمؤلفه  "دروس في فن التربية ـ القسم النظري": وترجم دروزة نفسه

  .)54(عن الفرنسية) 1918كمبايره ـ 

ثقافة دروزة الواسعة ومعرفته باللغات التركية والفرنسية ومما يجدر ذكره أن 

من وإلى فلسطين والبلاد العربية  والفارسية وغيرها قد أسهم في نقل الكثير

  .وخارجها وخصوصا المواقف السياسية والقومية

وهذه بطبيعة الحال ليست سوى نزرا يسيرا من مؤلفات هذا القائدة الفذ والكاتب 

أما ( .)55(على السبعين كتابا ومؤلفا ومترجما معظمها مطبوع التي تزيد الكبير،

  ).مهمة دراسة مؤلفاته فيقع خارج نطاق هذه الدراسة

  

  ):م 1996ـ  1909( أكرم زعيتر

في فترة (أما المناضل الكبير والخطيب الفذ الشهيد أكرم زعيتر فقد كرس جل وقته 

ت الوطنية التي نشـرت لكتابة عشرات المقالا) عمله كمدرس في مدرسة النجاح

" الجامعة العربية"و  ،"كالجهاد المصرية: "في الصحف الفلسطينية والعربية في حينه

لسان "ـ السورية العربية " الحياة"و  ـ الفلسطينية،" الكرمل"و  ـ الفلسطينية،

ومجلة  ،"فلسطين"و  ـ الفلسطينية،" الجامعة الإسلامية"و  ـ التونسية،" الشعب

  .)56(وغيرها… " مرآة الشرق"و  المقدسية،" اللواء"صحيفة ـ و" العرب

في صفوف الحركة الوطنية العربية  اًقيادي بصفته مناضلاًوقد أسهم زعيتر 

" والعهود والمواثيق"الفلسطينية في كتابة العديد من الأنظمة الداخلية والدساتير 

  .)57(زابوالبيانات لعدد من الجمعيات الطلابية وجمعيات الإصلاح والأح

وإن كانت قليلة العدد وهي  أما الكتب التي خلفها الشهيد المناضل أكرم زعيتر،

تتناول جميعها يوميات وذكريات ووثائق القضية الفلسطينية والحركة الوطنية 
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ما زالت تشكل  وبرغم قلة عددها فإنها. ومذكرات أكرم زعيتر نفسه وغيرها

ة الفلسطينية خلال مرحلة النكبة وما مراجع لأي باحث في تاريخ الحركة الوطني

  .قبلها

  

  ):م  1941ـ  1901( إبراهيم طوقان 

الاتجاهات الأدبية في العالم العربي "يقول أنيس الخوري المقدسي في كتابه 

  :عن شعر إبراهيم طوقان ،"الحديث

ولعل شعر المرحوم إبراهيم طوقان أصدق مرآة لحال فلسطين السياسية "

ونفثاته الوطنية الحارة منشورة في مختلف . في طور الانتدابوالاقتصادية وهي 

  .)58("كالبرق وفلسطين والدفاع والمعرض والجامعة الإسلامية وسواها: الصحف

ولقد ترك الشاعر إبراهيم طوقان عشرات القصائد الوطنية والاجتماعية التي تناولت 

أحد أبرز شعراء مما جعله بحق  وتطرقت إلى معظم مناحي الحياة الفلسطينية،

" موطني"ولعل في نشيد . وربما إلى ما بعدها فلسطين في الحقبة موضع الدراسة،

وحسن نظمها، وعمق  ما يؤكد حقيقة قوة وصدق قصائده، الذي ألفه طوقان،

وهو ما جعل الكثير فيها حيا حتى يومنا هذا تردده ألسنة وقلوب أبناء  موضوعاتها،

  .شعبه وأمته

  

  ):م  1948ـ  1913( د عبد الرحيم محمو

يعتبر عبد الرحيم محمود وبحق من شعراء المدرسة الشعرية الوطنية الأولى في 

 حسن البحيري، مطلق عبد الخالق، أبو سلمى، فلسطين من أمثال إبراهيم طوقان،

وليس بوصفه شاعر الثورة  فدوى طوقان وبرهان الدين العبوشي وغيرهم،

الأبرز ولسان حال المدا الثوري في تلك ) م1939ـ  1936(الفلسطينية الكبرى 

ولأنه جاهر في الدعوة إلى الجهاد  وإنما لأنه أقرن الفعل بالقول، الفترة وحسب،

  .)59(والعدالة والمساواة بين الناس
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ولقد ترك الشاعر الشهيد بعد رحيله عشرات القصائد كان معظمها في المجال 

لعل قصيدة  قصيدة، 50نها حواليالوطني والاجتماعي والقومي والديني جمع م

  :التي مطلعها" الشهيد"

  وألقي بها في مهاوي الردى  سأحمل روحي على راحتي           

وقد ألف الشاعر الشهيد حوالي عشرة من قصائده أثناء وجوده في . هي أشهرها

  .نجم السعود وغيرها إلى كل متهاود، شعب فلسطين، ووعد بلفور، النجاح،

  ):م 1971ـ  1910( قدري طوقان

وبعد تخرجه من الجامعة الأمريكية في ) 1950ـ  1929(خلال عمله في النجاح 

بيروت بدرجة بكالوريوس في علوم الرياضيات كتب المرحوم طوقان العديد من 

وقد ركز في معظم تلك المؤلفات . المقالات والأبحاث والكتب والمؤلفات العلمية

لأساسي والريادي في حضارة العالم وتقدمه على إبراز دور العرب والمسلمين ا

  .وفضلهم الكبير فيها

ولم يكن نشاط قدري مقتصرا على الناحية العلمية والثقافية فقد شارك في الحركة "

اعتقل ونفي إلى صرفند حيث ظل تسعة  1936وفي عام  الوطنية الفلسطينية،

   .)60("أشهر

الذي لعبه المرحوم قدري طوقان في  ولأهمية الدور العلمي والثقافي الكبير والطويل

ـ  1948(تاريخ النجاح فسنستكمل الحديث عنه لدى رصد أحداث الفترات التالية 

  .1967وفترة ما بعد الاحتلال الإسرائيلي عام  ،) م1967
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  الفصل الثاني

  

  :1967ـ  1948دور النجاح ما بين عامي : 2 

هو انتقالها من مدرسة إلى كلية  لعل أهم تطور شهدته المؤسسة في هذه الفترة،

إلى معهد  تقدم بعض البرامج الأكاديمية والمهنية ما بعد شهادة الدراسة الثانوية،

م مختلف البرامج والتخصصات المطلوبة للمجتمع الفلسطيني خلال للمعلمين يقد

وفي هذه المرحلة يبرز دور كل من المربي الفاضل والمرحوم أديب . تلك الفترة

قدري طوقان والأستاذ محمد العمد في تطوير برامج المؤسسة . مهيار ود

النجاح وبالتالي تسهيل قبول خريجي " التوجيهي المصري"والحصول على امتياز 

وللخيرين من أبناء هذا الوطن  فضلا لما كان لهم، في الجامعات المصرية،

والأشقاء العرب من دور بارز في جمع التبرعات التي أسهمت في بناء مبنى كلية 

  . النجاح الوطنية الجديد

 الأساسي في مدرسة النجاح وتخرج فيها، هويعتبر قدري طوقان الذي تلقى تعليم

عة الأمريكية في بيروت ويتخرج منها بدرجة البكالوريوس في ليلتحق في الجام

ويعود بعدها ليلتحق في مدرسة النجاح ثانيةً كمدرس  ،) 1926عام (الرياضيات 

يعتبر واحدا من الذين تركوا بصمات  ،1950وقد تولى إدارة الكلية عام  فيها،

ين قدري ع 1965ومنذ عام . مدرسة وكلية ومعهدا ،"النجاح"مهمة في مسيرة 

وبقي مديراً  طوقان مديرا لكلية النجاح التي أصبحت حينئذ تضم معهدا للمعلمين،

  . 1971لها حتى وفاته عام 

حتى نالت  وقد عكف المرحوم قدري طوقان على تطوير كلية النجاح وبرامجها،

ثقة المجتمع بها وقد حظيت الكلية في عهده بالاستقرار الإداري والأكاديمي 

  .والمالي 

ديات العلمية والسياسية والفكرية تنمارك المرحوم في كثير من المؤتمرات والش

ومجالس البحث العلمي  على المستوى العربي والعالمي، مثل مجمع اللغة العربية،
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وألف العديد من الكتب والأبحاث ونشر عشرات المقالات في  العربية والعالمية،

وبالتأكيد فقد أسهمت . •)شرات المقالاتوع كتابا، 27( الجرائد العربية والأجنبية،

  .وفلسطين عاليا أنشطة قدري طوقان في رفع اسم ومكانة كلية النجاح،

من طراز رفيع ،قرن  مفكرا ومربيا ووطنيا وقوميا ومسلما، كان قدري رحمه االله،

وأدى رسالته تجاه بلده وشعبه وأمته بتفان وإخلاص وبمثابرة  القول بالفعل،

وقد دفع من عمره تسعة أشهر في الاعتقال في معتقلات الانتداب . منقطعة النظير

 وبعد وفاة المرحوم قدري طوقان،. الإنجليزي والنفي ثمنا لمواقف الوطنية الجريئة

   والمثقف الوطني الأستاذ التي سبقها رحيل المربي الكبير والإداري الناجح،

  

ر من أعلام التربية تقدم الصفوف علم آخ ،1965أديب مهيار الذي رحل عام 

ألا وهو المربي الفاضل المتميز في خلقه القومي  والأدب والوطنية في فلسطين،

الأستاذ محمد العمد ـ أطال  ،) والتي هي من نوع السهل الممتنع(وإدارته الهادئة 

 1971ليتسلم إدارة معهد وكلية النجاح الوطنية اعتبارا من عام  االله في عمره،

  .نينات من القرن الماضيوحتى أواسط الثما

واحدا من الذين تركوا بصماتهم ليس على  ويعتبر الأستاذ المربي محمد العمد، 

وإنما كان واحدا من الذين تركوا  مدرسة وكلية ومعهداً وجامعة، مؤسسة النجاح،

  .بصماتهم الناصعة على أجيال فلسطينية عديدة

تعليمه الأساسي فيها بدأ من تفتحت عيناه في مدرسة النجاح الوطنية الذي تلقى 

، ليلتحق بعدها في كلية دار العلوم ـ بالجامعة 1934وحتى عام  1922عام 

ثم عاد ليلتحق بالمدرسة . 1940الذي تخرج فيها عام  1936المصرية، عام 

جنيهات وهو بالمناسبة  9.5براتب قدره ( 1940عام  اًالأولى ـ النجاح ـ معلم

                                                                                                                                                    
ـ  1910(قدري طوقان  يحيى جبر،(الفكرية والعلمية وإنتاجه فيهما أنظر  للمزيد حول حياة قدري طوقان  •

  .مكتبة الجمعية العلمية ـ نابلس ،) 1ق1(الموسوعة التربوية الفلسطينية  ،) 1971
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تدفعها المدارس العامة التابعة لدائرة المعارف في أقل من الرواتب التي كانت 

نفسه إلى انتماء الأساتذة إلى تلك  •ويعزو ذلك الأستاذ العمد حينه بثلاث جنيهات،

المؤسسة وتفانيهم وتضحيتهم من أجل رفعتها ومن أجل رسالتها الوطنية التي 

مديرا  حتى عين  1971واستمر الأستاذ العمد بالتدريس حتى عام ). عرفت بها

  ".للنجاح"

 بل وطور فيها، ،"النجاح"وقد استطاع هذا المربي الهادئ أن يحافظ على موروث 

وذلك في ظروف بالغة الحساسية  وحافظ على سمعتها وثقة الطلبة والأهلين بها،

إذ استطاع هذا الرجل أن يقود . ألا وهي ظروف الاحتلال الصهيوني والتعقيد،

حتى جاء  بكل هدوء وثقة، لماهر في البحر المتلاطم،سفينة النجاح ،كما الربان ا

ليواصل عطاءه في المؤسسة بتواضع قل  ،1977يوم إعلان تأسيس الجامعة عام 

خدمة للمؤسسة التي أحب ،حتى  مقدما خبرته الواسعة والكبيرة، أن تجد له مثيلا،

  .بلغ سن التقاعد

مدرسة النجاح ،وتأثر  انخرط محمد العمد في فترة صباه في النشاط الطلابي في

ليزاوج بين الفكر القومي  بفكر القوميين العرب ولاحقا بفكر الإخوان المسلمين،

العربي والإسلامي في بوتقة واحدة منفتحة على العالم بوجه إنساني يستمد قوته 

  . •من روح الإسلام وأخلاقياته

في المجال وقد شارك العمد منذ صباه في النشاطات الطلابية المختلفة وبرع 

ونظم الشعر وأسس الأندية والجمعيات داخل وخارج مدرسة  الأدبي والخطابي،

الذي كان يقودهم (النجاح وحاول ترك مقاعد الدراسة،لدى التحاقه بصفوف الثوار 

 وباع جزءا من أرضه التي يملكها ليمد الثوار بما يحتاجونه، ، )فوزي القاوقجي

في (وخاض انتخابات البلدية  ،) ومعلما طالبا(وشارك في المظاهرات وقادها 

وكغيره من أفذاذ  على الأصوات، 1946وحصل عام  وفاز بها دائما،) نابلس
                                                                                                                                                    

  .في مقابلة خاصة مع الباحث  •
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دفع محمد العمد من عمره ما دفعه سواه من زملائه في المعتقلات لأربع  النجاح،

  .ثمنا لأرائه ومواقفه مرات على الأقل،

ونظم عشرات القصائد  عربي،ألف العديد من الكتب وخصوصا في مجال الأدب ال

الوطنية والتربوية الهادفة، ونشر عشرات المقالات في الصحف المحلية الفلسطينية 

وبمناسبة بحثنا في مناسبة يوبيل  وطالما أن الشيء بالشيء يذكر،. والعربية

 فقد كان للأستاذ الخطيب محمد العمد ،والشهيد عبد الرحيم محمود، الجامعة،

في  قان وغيرهم الفضل الأول في إذكاء روح الحماسة والكرموالمرحوم قدري طو

في مهرجان اليوبيل الفضي لمدرسة النجاح الذي  الحاضرين من أهل مدينة نابلس،

حين ناشدهم هؤلاء الخطباء التبرع لشراء أرض لمدرسة النجاح  ،1934نظم عام 

أن إداريي النجاح ب وخلاصة القول هنا،! وهذا ما كان وتم فعلا  في مبناها السابق،

استطاعوا أن يحافظوا على موروث المؤسسة وأن  في هذه الفترة الحساسة،

  .ما أهلها فيما بعد لتتحول إلى جامعة بكل سلاسة وثقة يطوروا فيه وفي المؤسسة،
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  الفصل الثالث

  :2002ـ  1977دور الجامعة منذ عام . 3

  :تأسيس جامعة النجاح الوطنية: 1:3

ان قرار تأسيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس الذي اتخذته هيئة العمدة لكلية لقد ك

م قرارا غير عادي سواء لاعتبارات 1976عام  •)مجلس الأمناء لاحقا(النجاح 

الظروف السياسية السائدة حينذاك أو لاعتبارات عدم توفر الجاهزية الأكاديمية 

معطيات تلك الفترة سياسيا وتلك الخاصة ولعل في قراءة . والمالية والفنية الكافية

بعملية تأسيس الجامعة وخلفيات ذلك ما يبين بأن ذلك القرار كان قرارا تاريخيا 

عظيما سعى من خلاله متخذوه إلى الإفادة من أي نافذة متاحة لصالح خدمة مصالح 

أبناء شعبهم الذي طالما عانى من كبت وقهر وقيود وتعسف قوات الاحتلال 

  .ئيلي الجاثم على صدورهمالإسرا

  :المناخ السياسي والأوضاع العامة السائدة عشية تأسيس الجامعة: 1:1:3

لقد شهدت الأراضي الفلسطينية ومعها سائر دول الشرق الأوسط في الأعوام التي 

م حالة واضحة من الاستقطاب السياسي 1973لعام ) أكتوبر(تلت حرب رمضان 

" مفاوضات"م وهو العام الذي شهد 1974ة منذ عام والترقب وقد تبلورت هذه الحال

أسفرت عن  م بين أطراف الصراع في المنطقة،1967سياسية لأول مرة منذ عام 

م كما شهد العام ذاته إقرار المجلس الوطني 1974توقيع اتفاقيات فك الاشتباك عام 

وشهد ف المعروف ببرنامج النقاط العشر كما .ت.للبرنامج السياسي المرحلي لـ م

انعقاد مؤتمر القمة العربية في الرباط الذي اتخذ فيه قرار غير عادي باعتبار 

ف .ت.ف الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني مما أدى إلى قبول م.ت.م

كعضو مراقب في الأمم المتحدة في العام نفسه ومن المعروف أن ذلك القرار أثار 

رة التي أعقبت هذه المتغيرات تميز تحفظات بعض الدول العربية وخلال تلك الفت

م في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحالة نهوض وطني كبير تجسد في 1976عام 
                                                                                                                                                    

 ).2(أنظر ملحق رقم   •
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هبة يوم الأرض التي شملت سائر مواقع فلسطين التاريخية كما تجسد ذلك أيضا في 

ف في انتخابات المجالس البلدية والمحلية التي أجريت في ظل .ت.فوز قوائم م

ف وبعد إقرارها لبرنامج النقاط .ت.في حينه فقد كان من الواضح أن مو. الاحتلال

العشر قد أخذت بالاهتمام بالعمل السياسي والجماهيري في الأرض المحتلة ومن 

ذلك تكثيف اهتمامها بالمؤسسات ذات الطابع الجماهيري العاملة في الأراضي 

وفي حينه أيضا وعلى المحتلة كالبلديات والنقابات والجمعيات بمختلف أنواعها 

م 1974الخلفية ذاتها وفي ظل الاستقطاب السياسي الذي أعقب مؤتمر الرباط لعام 

الدولة "فإن الأردن الذي كان حتى ذلك الوقت على الأقل مطبقا للقانون الدولي وهو 

الذي يحمل جوازات سفر أردنية والذي (لمصالح الشعب الفلسطيني " الراعية

قانونيا وإداريا ولم ) الخ…رواتبهم ومعاشاتهم من تلك الدولةيتقاضى الموظفون منه 

  !ف ببسط سيطرتها السياسية على الأرض المحتلة.ت.لـ م) أي الأردن(يسلم 

ونتيجة لهذا الوضع الجديد فقد نشأ استقطاب بل أحيانا صراع سياسي واضح بين 

ف استطاعت حسم هذا الصراع لصالح .ت.ف لكن جماهير م.ت.الأردن و م

الوحيد للشعب  ف هي الممثل الشرعي.ت.تحقيق اتفاق غير مسبوق على شعار م

الفلسطيني غير أن هذا الاستقطاب سرعان ما تبدد وخفت وطأته نتيجة لعدة 

اتفاقية السلام بين مصر والكيان العبري وانعقاد مؤتمر قمة  متغيرات مثل توقيع

المشتركة لدعم صمود أبناء بغداد الذي قرر تشكيل اللجنة الفلسطينية الأردنية 

وكذلك قرار إدارة الاحتلال الإسرائيلي تشكيل  ،م1978الشعب الفلسطيني منذ عام 

لقد كان مجلس أمناء جامعة النجاح يتمتع … الخ …م1981روابط للقرى عام 

بحكمة وحنكة كافيين ليتجنب الوقوع في براثن صراع واستقطاب من هذا النوع 

ف بشأن قرار تأسيس الجامعة التي .ت.لتشاور مع مإذ حرص على ا.. المهلك 

ف .ت.ربما كانت م بل وأكثر من ذلك،.. بدورها على ذلك) ف.ت.أي م(وافقت 

مدينة للدور الذي لعبته الحركة الوطنية في الجامعات الفلسطينية في هذا التحدي 

ائل والبد والإدارة المدنية، الصراع مع روابط القرى،: وغيره من التحديات مثل
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  .الخ…والخيارات المتعددة 

ولما كانت العبر في الأشياء تؤخذ بخواتيمها ونتائجها النهائية فإنه وللإنصاف 

ن قرار تأسيس جامعة النجاح كان من الناحية إوالموضوعية لابد من القول 

وكان من شأنه تأسيس صرح علمي ووطني كبير  اًخالص اًوطني اًالسياسية هو قرار

  . يما في خدمة القضية الوطنية الفلسطينية على مختلف الصعدأسهم إسهاما عظ

   :الخلفيات التربوية والأكاديمية والشخصية لقرار تأسيس الجامعة: 2:1:3

استمرارا لرسالة مؤسسي مدرسة النجاح الأوائل في توفير فرص التعليم لأبناء 

ة النجاح التي الشعب الفلسطيني وتطوير آفاقه كميا ونوعيا واستمرارا لتطوير كلي

م إلى مدرسة يقبل خريجوها في الجامعة الأمريكية في 1918تطورت من مدرسة 

وذلك تقديرا لمكانتها العلمية ) دون إخضاعهم لامتحان قبول خاص(بيروت 

ثم تطور الاعتراف بمكانتها ليشمل قبول خريجيها في الجامعة  ،المرموقة

لقدس والكلية العربية لإعداد المعلمين في الأمريكية بالقاهرة والكلية الإنجليزية في ا

في تقديم  1941وتطويرا لبرامج كلية النجاح التي بدأت منذ عام  .القدس أيضا

وفي تقديم برامج ) بمستوى شهادة دبلوم(بعض التخصصات التجارية والمهنية 

م أيضا وهي 1941منذ عام ) مترك(دراسية تؤدي إلى الحصول على شهادة 

وتطويرا لبرنامج الدراسة  ،انت تؤهل حامليها لدخول الجامعةالشهادة التي ك

التي بدأت كلية النجاح في تقديمه منذ ) حسب المنهاج المصري(الثانوية العامة 

الذي بدئ بتقديمه في ) حسب المنهاج الأردني ( م والثانوية العامة 1955عام 

رارا لتطوير برامج واستم. )1(وغيرها من برامج.. م1960الكلية اعتبارا منذ عام 

واستجابة لحاجة  ،م1965إعداد المعلمين في كلية النجاح التي بدأت منذ عام 

الأعداد المتزايدة من أبناء الشعب الفلسطيني في إكمال دراستهم الجامعية وتخفيفا 

 ،)…سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و(عنهم في أعباء الدراسة الجامعية في الخارج 

) المرحوم حكمت المصري(ود رئيس مجلس الأمناء المؤسس وتتويجا لدور ولجه

الشخصية والتي أسفرت على مدى سنوات عديدة منذ ما قبل بداية الستينيات عن 
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حصوله على مكرمة شخصية من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر 

له تتمثل في تخصيص عدد من المقاعد الجامعية سنويا لحساب المرحوم  تقديرا

المصري الذي كان بدوره يمنحها لأبناء شعبه الأمر الذي وفر وهيأ حكمت 

التي كانت الدراسة فيها لعقود طويلة هي (للكثيرين فرصة التعليم العالي في مصر 

وهو ما أسهم في نهاية الأمر في تطوير اقتصادي ) محض أمنية عظيمة للكثيرين

  .ووظيفي لهذه الفئة

بدأها المؤسسون الأوائل وتناقلتها الأجيال  نقول استمرارا لهذه الرسالة التي

ص لم شخصي وتتويجا لدور هؤلاء النفر المخاللاحقة وحملتها كأمانة وطنية وكه

من أبناء الشعب الفلسطيني في خدمة أبناء شعبهم وقضيتهم كان قرار تأسيس 

  .1977جامعة النجاح الوطنية عام 

إلى مستوى الدراسة الجامعية الذي إذن فإن قرار تطوير برامج كلية النجاح       

لم يكن قرارا غريبا أو  1977ونفذ عام  1976اتخذته هيئة عمدة كلية النجاح عام 

تنبأ شيطانيا وإنما هو استمرار وتتويج لمسيرة طويلة عظيمة مباركة بدأها الرعيل 

ورعاها وحافظ عليها كما الأمانة  1918الأول لمؤسسي تلك النبتة المباركة عام 

فر مخضرم عاصر تلك الحقبة التأسيسية الأولى ذاتها بجهوده ومكارمه أيضا ن

  .ليتعهدها بمواصلة جهوده وتفانيه فيها حتى يرتقي بها إلى أفضل وأعلى المستويات

إن تأسيس الجامعة لم يكن نهاية لطموح بل كان بداية مسيرة جديدة حافلة     

ودورها التاريخي وآمال مؤسسيها بالإنجازات الكبيرة بحجم موقع هذه الجامعة 

لقد أكد قرار هيئة عمدة النجاح أن قرار تطوير كلية النجاح إلى . الكبيرة أيضا

سبقا : "جامعة إنما هو استمرار لأهداف وثيقة مؤسسين التي أشار إليها بوصفها

تاريخيا لتطلعات بعيدة المدى من أجل المستقبل الأفضل عن طريق أعداد الأجيال 

المؤمنة بربها ووطنها وأمتها وقوميتها حتى تسهم في بناء حضارة هذه  العربية

وإن كان الزمن : "بأنه 1976آب  21وأضاف القرار الصادر في  )2("الأمة وتقدمها

واسترشادا بالدستور الأول للمؤسسة واستجابة … قد طال على هذه المثل والأهداف 
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اريخ كلية النجاح الوطنية أن من لما يؤمله الكثيرون من المواطنين والعارفين بت

واجبها العمل جاهدة على إنجاز هذه الرسالة التربوية والتمهيدية اللازمة لتطوير 

كلية النجاح إلى المرحلة الجامعية ابتداء بعد الاتكال على االله وعلى مساهمة 

المخلصين من أمتنا بفتح سنة أولى جامعية بفرعيها العلمي والأدبي في مطلع العام 

  ).3("م 1977/1978الدراسي 

تهدف : "هذا وقد ورد في النظام الأساسي لجامعة النجاح الوطنية بنابلس ما يلي      

كافة جامعة النجاح الوطنية بنابلس إلى توفير فرص التعليم العالي في تخصصاته 

وأحياء التراث العربي ونشر الثقافة وتنميتها وخدمة المجتمع الفلسطيني والعربي 

نساني مع الأخذ بعيني الاعتبار الأسس والأهداف التي وردت في النظام الذي والإ

والملحق (هجرية  1339شوال  4أقره مؤسسوا كلية النجاح الوطنية بنابلس بتاريخ 

وهو ما يؤكد أن تطوير الجامعة والعمل وفق أهداف  )4() "بالنظام الأساسي نفسه

  .الرعيل الأول المؤسسين الأوائل إن هو إلا الوفاء لرسالة

وقد عبرت كلمات الراحل المرحوم حكمت المصري رئيس مجلس الأمناء  

عن تصوير الواقع المعاش وعن  1984المؤسس في حفل تخريج الفوج الرابع لعام 

عندما ولدت مدرسة النجاح …: "التاريخي بكل صدق وأمانة حيث قال" النجاح"دور 

حيث كانت فلسطين قد تحولت من حكم  كانت البلاد تشهد تغيرا سياسيا 1918عام 

العثمانين إلى حكم البريطانيين وأدركنا منذ البداية أن المحافظة على تراثنا وتقاليدنا 

مدرسة النجاح "وكانت …وحضارتنا هي من أهم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا 

ا الوطنية إحدى ثمار كفاحنا من أجل البقاء ودليلا ساطعا على تثبتنا بحقوقن" الوطنية

لتحمل في طياته ليلا جديدا فقد احتل ما تبقى من  1967وجاء عام … المشروعة 

ومع استمرار الاحتلال أدركنا أن الرحلة القاسية … فلسطين إلا أن العزائم لم تهن

لن تكون قصيرة وبالتالي كان علينا أن نفكر بما يحتاجه شعبنا ضمن ظروف 

متكاملة في شمال الضفة القريبة من الحاجات الاحتلال وكانت فكرة تأسيس جامعة 

أعتقد الكثيرون أننا مجرد  وعندما بدأنا نفكر بتحويل الكلية إلى جامعة،. …الملحة
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وكانت  وربما كانوا على حق إذ كانت الإمكانيات المادية بعيدة المنال، حالمون،

اجة لتأسيس إلا أن الح ات من أصحاب الشهادات العليا ندرة ما بعدها ندرة،يالكفا

ات من يوبدأنا الجامعة وكان عندنا من الكفا.. جامعة كانت أقوى من كل العقبات

وإذا بجامعة النجاح تصبح مركز استقطاب للشباب .. فقط 3حملة الدكتوراه 

وكان التفكير بالتعليم الجامعي لعدد كبير من .. الفلسطيني من ذوي الشهادات العليا

إذ كانت الإمكانيات المادية والعقبات  ن أحلام اليقظة،مجرد حلم م) الطلبة(أبنائنا 

وإذا بهم يجدون في جامعة النجاح  السياسية تقف سدا منيعا أمام سفرهم للخارج،

   .)5(.. "الوسيلة التي تحول أحلامهم إلى حقيقة

وبالفعل تحققت أحلام الكثيرين من الطلبة من أبناء الشعب الفلسطيني الذين كانوا 

وخصوصا فئتي الإناث والخاضعين لقيود سياسية  الدراسة الجامعية، محرومين من

  ).الخ.. الإقامة الجبرية، المنع من السفر،(من قبل الاحتلال الإسرائيلي 

 2500م كان عدد الطلبة المسجلين في جامعة النجاح 1981/  1980وفي العام 

لى النسب من الفتيات وكانت هذه النسبة تعد من أع% 46طالب وطالبة منهم 

   .)6(المئوية للطالبات في الجامعات العربية في حينه

  :توطين الخبرة والحد من الهجرة: من نتائج تأسيس الجامعة: 3:1:3

ألف  12إلى حوالي  2002وبارتفاع عدد الطلبة المسجلين في جامعة النجاح عام 

لية التي يدرك المرء عظم الدور الوطني والأكاديمي وجسامة المسؤو طالب وطالبة،

شقتها بمنتهى الصعوبة في ظل قمع  تحملتها النجاح خلال ربع قرن من مسيرتها،

  !الاحتلال البغيض

  :وقد يكفي هنا التطرق إلى بعض نتائج هذا الدور العظيم الذي لعبته الجامعة

تحقيق مبدأ تساوي الفرص وديمقراطية التعليم من خلال توفير الفرص أمام . 1

لشعب الفلسطيني وخصوصا تلك التي كانت تحرم لأسباب مختلف فئات أبناء ا

  .اقتصادية أو اجتماعية من حقها إكمال دراستها الجامعية
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وخصوصا في أوساط الفئة الشابة  الحد من معدلات الهجرة إلى خارج فلسطين،. 2

المرشحة عادة للهجرة وبشكل أخص منها تلك التي تعيش في ظل ظروف اقتصادية 

ولما كانت فئة الطلبة الفلسطيني . وانعدام أفق الاستقرار المستقبلي وسياسية بائسة،

المؤقتة (هم ممن تنطبق عليهم هذه المواصفات ،فإن معدلات هجرتهم إلى الخارج 

كانت تفوق من الأرقام المجردة كثيرا من الدول التي تصنفها منظمة ) وشبه الدائمة

سياق يذكر الكتاب الإحصائي وفي هذا ال ".بالدول المصدرة للطلاب"اليونسكو 

بأن عدد الطلبة الفلسطينين الدارسين خارج فلسطين  1983السنوي لليونسكو لعام 

طالبا  17030يقبلهم عدد بلغ ( طالبا، 15414ما مجموعه  1981/  80بلغ عام 

وقد !) ـ من الطبيعي أن تكون غالبيتهم العظمى من الفلسطيني) 7(للأردن لنفس العام

أو قلت المغتربة عن وطنها لفترة مهمة من " المهاجرة"الأرقام انخفضت هذه 

وعليه فإننا نلحظ هنا . بعد افتتاح الجامعات الفلسطينية على أرض الوطن عمرها،

والحد  الدور بالغ الأهمية للجامعات الفلسطينية عموما في توطين الطلبة الفلسطينين،

ت الأكاديمية والفنية في وطنها ايوكذا دورها في توطين الكفا. من هجرتهم للخارج

ألف طالب  12وهكذا فقد كان نصيب جامعة النجاح احتضان حوالي . فلسطين

من مجموع الطلبة الفلسطينين في الجامعات % 18أو ما نسبته حوالي (وطالبة 

أكاديميا  850هذا جنبا إلى جانب مع تشغيل حوالي  الفلسطينية على أرض الوطن،

من مجموع العاملين في الجامعات الفلسطينية % 15حوالي  أو ما نسبته(وإداريا 

  )كافة

ففي الوقت الذي بلغت فيه . إتاحة وتيسير التعليم العالي لأبناء الشعب الفلسطيني. 3

في  ،) ومثله الفلسطيني بطبيعة الحال(كلفة التعليم الجامعي السنوية للطالب الأردني 

  :م كما يلي2001جامعات خارج الأردن لعام 

  .دولار سنويا 10,000في أوروبا 

  .دولار سنويا 24,000في أمريكا 

  .دولار سنويا 5,000في كل من العراق وسوريا 
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وفي وقت تبين فيه أن الأردن ينفق سنويا على أبنائه الدارسين في الخارج والبالغ 

فإن  ،) 8(مليون دولار سنويا 250عددهم ثلاثين ألف طالب وطالبة ما مجموعه 

الفلسطينية ومنها جامعة النجاح استطاعت أن توفر التعليم العالي لأبناء  الجامعات

أو (دينارا أردنيا سنويا  3500ـ  2000الشعب الفلسطيني بكلفة سنوية تتراوح بين 

وذلك حسب أرقام متوسطة ). دولار سنويا 5250ـ  3000ما يعادل ما بين 

حتى عام  كليات الأكاديمية،لمختلف الجامعات الفلسطينية وباختلاف التخصصات وال

  .                                                م2002

  : دور الحركة النقابية في الجامعة: 2: 3

  : نقابة العاملين : 1: 2: 3

 ،1978 تأسست نقابة مدرسي وموظفي الجامعات والمعاهد الخاصة عام :نقابيا) أ

  :وتهدف كما جاء في نظامها الداخلي إلى

 رفع مستوى أعضائها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والمهنية،"

وتوفير ضمان صحي واجتماعي وإنشاء جمعيات تعاونية إسكانية واستهلاكية 

  ".…للأعضاء 

وقد نشطت النقابة في تحقيق أهدافها الآنفة الذكر منذ تأسيسها سواء كان ذلك 

مع إدارة الجمعية، وقد حققت نجاحات كبيرة في بالاعتماد على الذات أم بالتعاون 

وشكلت وباعتراف الكثيرين نموذجا للعمل النقابي المتطور المبني على  هذا الاتجاه،

هو  ولعل أهم ما أنجزته النقابة الأم في النجاح،. أسس علمية وأكاديمية ومهنية

ا بتأسيس افتتاح فروع لها في شتى الجامعات الفلسطينية الأمر الذي توج أخير

مجلس اتحاد النقابات العاملين في الجامعات الذي لا يزال في مرحلة الجنينة التي 

  .تحتاج إلى جهد كبير لتطوير دوره على المستوى النقابي الوطني

  :وطنيا) ب

عملت النقابة الأم في النجاح ومنذ تأسيسها على إقامة جسور تعاون مع المؤسسات 

لديات وصحافة وجمعيات وأندية ونقابات مهنية والحركات والقوى الوطنية من ب
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وعمالية ولجان معلمين وحركات طلابية وغيرها وأثمرت في إقامة تعاون عملي 

بناء مع عدد منها كالنقابات المهنية في نابلس التي قدمت الدعم للنقابة في إطلاق 

ء كما أثمرت تلك الجسور في بنا أول مشروع تأمين صحي للعاملين في الجامعة،

 أسس متينة لعلاقات وطنية واسعة غطت مساحة عريضة من الوطن وقواه الفاعلة،

فقد أقامت النقابة علاقات متينة فعالة مع لجنة التوجه الوطني وأصبحت عضوا في 

وأسهم القادة النقابيون في الجامعة في تقديم  العديد من التشكيلات المحلية والوطنية،

فات الوطنية منها على سبيل المثال أول عشرات المشروعات والخطط والمؤل

ومشروعات لتطوير انتفاضة  1981مشروع وطني مكتوب للعصيان المدني عام 

وقد قدم  بعض أولئك القادة إسهامات فردية عامة الطابع أغنت أداء الحركة . 1987

  . الوطنية ـ وليس لدينا الآن مجال لذكرها

: أخرى غير نقابية منها على سبيل المثالكما أسهمت النقابة في تأسيس أطر نقابية و

اتحاد ) (وكانت سرية(لجنة التنسيق المركزية لمختلف قطاعات التعليم الفلسطينية 

  ).المعلمين لاحقا

كما نجحت النشاطات النقابية والثقافية والإعلامية العديدة والمكثفة التي قادتها النقابة 

جبهة وطنية عريضة قوية مناهضة  في السنوات الأربع الأولى من عمرها في بناء

للاحتلال وسياساته، وفي مقدمتها نجاحها في قيادة أول عمل مركزي شامل وهو حد 

الخاصين  65و  ،854مناهض لتطبيق الأمرين العسكريين الاحتلاليين سيئي الذكر 

بمؤسسات التعليم العالي الفلسطيني،حيث نجحت تلك الحركة في إسقاطه والحيلولة 

ينجح النضال  -لهما طابع عام– وهما بالمناسبة أول أمرين عسكريين. قهدون تطبي

  !الوطني في إسقاطهما

بل وفي الجامعات الفلسطينية جميعها جنبا (وقد خاضت الحركة النقابية في الجامعة 

نضالا شرسا ضد التشريعات والسياسات ) إلى جنب مع الحركة الطلابية فيها

الذي كان ساري (من قانون العمل الأردني  83المادة  الاحتلالية مثل تصديها لتعديل

قيودا تعسفية إضافية على ) أي التعديل الاحتلالي(والذي فرض ) المفعول في حينه
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النشاط النقابي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقد قادت الحركة النقابية في 

النضال ) أيضاوفي الجامعات جميعا جنبا إلى جنب مع الحركة الطلابية (الجامعة 

الوطني الكبير الواسع ضد محاولة قوات الاحتلال وإدارته فرض ما يسمى في حينه 

بعقد مؤتمر وطني ) أي ذلك النضال(والذي استهلته " الإدارة المدنية للاحتلال"

والذي تلاه  ،"الإدارة المدنية"في جامعة النجاح ضد  1981/ 11/ 1شعبي في 

بالتراب في جامعة  –الأول  –يسمى برئيسها كان  تمريغ الحركة الطلابية أنف ما

لتتوسع الدائرة بعدها على المستوى الوطني منذرة  حين حاول زيارتها، بيرزيت،

هي انتفاضة  ،1976بانطلاق ثاني انتفاضة كبرى بعد انتفاضة يوم الأرض عام 

 كما تصدت نقابة العاملين في. شهيدا فلسطينيا 14ها حيتالتي راح ض 1981عام 

وعقدت مؤتمرا شعبيا وطنيا في مطلع عام  الجامعة ببسالة لروابط القرى الاحتلالية،

على أرض جامعة النجاح ،لمناهضة تلك الروابط التي حكم عليها الشعب  ،1982

  .الفلسطيني بالموت منذ ولادتها

بل وفي جميع الجامعات (هذا وقد قادت الحركة النقابية والطلابية في الجامعة 

النضال الوطني الواسع الذي انفجر إثر قرار قوات الاحتلال تنحية ) نيةالفلسطي

والذين خططت قوات الاحتلال  ين المنتخبين من شعبهم،يرؤساء البلديات الوطن

  . لقتلهم وإبعادهم عن أرض وطنهم

كما وساهمت الحركة النقابية في الجامعة جنبا إلى جنب مع الحركات النقابية في 

ينية الأخرى في دعم نضالات المعلمين في المدارس الحكومية، الجامعات الفلسط

        ومعلمي وكالة الغوث ،ودعم نضالهم المشروع في تأسيس نقابة خاصة بهم،

وخاضت معهم نضالاتهم وتعرض ) والتي طالما رفض الاحتلال تأسيسها(

معية ولم تثن إجراءات الاحتلال الق .له من قمع الاحتلال أعضاؤها لما تعرضوا

التجهيلية والظلامية ضد المدارس و المعلمين، فقد نجح نفر من ممثلين عن 

القطاعات والأطر التعليمية المختلفة في الأراضي المحتلة في تأسيس أول اتحاد 

في الأراضي  معلمين فلسطينين سري يقوم على أسس منظمة ومهنية ومنهجية،
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يق المركزية لمختلف قطاعات التعليم لجنة التنس"حيث كان باسم  الفلسطينية المحتلة،

،لتضم في إطارها ممثلين عن نقابات العاملين في " في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الجامعات، وعن جميع قطاعات المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة 

تلك اللجنة التي كانت النواة الأولى والحقيقية . الغوث ومدارس الأوقاف في القدس

  . لولادة اتحاد المعلمين الفلسطينين لاحقا

وقد شاركت الحركة النقابية ومعها الحركة الطلابية في الجامعات جميعها في 

التصدي للاستيطان الصهيوني منذ بداياته وذلك بالكلمة والندوة والكتاب والمسيرة 

كت بل شار ولم تقتصر نشاطات النقابة في حينه على تلكم النضالات،… والاعتصام

معاناتهم  المعتقلين والأسرى الفلسطينين في المعتقلات والسجون الصهيونية،

وآلامهم، وشاركت في الحملة الوطنية الكبرى التي نادت بإغلاق سجن نفحة 

هذا وقد أصدر القادة الوطنيون في الجامعات . الصحراوي وإطلاق الأسرى جميعا

دني وإلى الانتفاض ولمقاطعة المؤلفات والمنشورات التي تدعو إلى العصيان الم

وغيرها من المؤلفات والأعمال التي كان من شأنها تعبئة . الأعداء سياسيا واقتصاديا

الشارع الفلسطيني استعدادا لمواجهة مفتوحة كبرى هي الانتفاضة الكبرى التي 

تحولت  ،1982أثناء الغزو الصهيوني للبنان صيف عام في و. 1987اندلعت عام 

د المقاومة وتبرز إنجازاتها اليومية وترفع جملين إلى وكالة أنباء وطنية تُنقابة العام

   .من الروح المعنوية لعموم الشعب

حيث  ف،.ت.حين تكثف الهجمة على م 1984، 83وهكذا كان دورها في العاملين 

تصدت الحركة النقابية والطلابية في الجامعات إلى محاولات الاحتلال المستميتة في 

 ف من الوطن ،وقد سجلت الحركة الوطنية في ذلك الصراع،.ت.جذور ماقتلاع 

ولما كانت . مما حدا بقوات الاحتلال إلى العودة إلى قوانين الطوارئ صمودا رائعا،

الجامعات في تلك الفترة هي بؤرة التصدي لسياسات وإجراءات الاحتلال الهمجية 

إغلاقها أكثر من مرة، وهكذا والشرسة فقد اتخذت قوات الاحتلال قرارات تعسفية ب

  .كانت الجامعات تدفع ثمن سياسات الاحتلال الحمقاء
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أنها كانت تقود عملا وطنيا موحدا : وخلاصة القول في تقييم دور نقابة العاملين

أخذ دورها العام  وشكلت بوصلة ومرجعا وطنيا مركزيا لفترة الثمانينيات، وواسعا،

ويلاحظ في هذا الصدد أن إنجازات النقابة . ياتبالتضاؤل التدريجي في عقد التسعين

على الصعيد النقابي كانت مرتبطة عضويا بدورها وإنجازاتها الوطنية، وأن تراجع 

  .دورها على المستوى الوطني أدى إلى تراجع دورها النقابي

  :الحركة الطلابية : 2: 2: 3

ها لم تكن متبلورة بدأت الحركة الطلابية في الجامعة طريقها من الصفر، بمعنى أن

. في إطار تنظيمي ـ نقابي ـ فكري واضح المعالم في سنوات الجامعة الأولى

وبمرور الوقت ونتيجة لإجراءات الاحتلال القمعية ضد الجامعات من جهة ونتيجة 

لخوضها عدد من التحديات النقابية والفكرية والسياسية اشتد ساعدها وتطورت 

ن تبلورت في صورة واضحة الدور والهدف والوسائل أدبياتها ومناهج عملها، إلى أ

فكريا وسياسيا ونقابيا، وصولا في مرحلة لاحقة وبالرغم من تعدديتها لبلوغها 

 ءالقدرة على تشكيل درع منيع في صد هجمات الأعداء عن الجامعة، وفي تبو

  .مركز متقدم وطليعي في الحركة الوطنية الفلسطينية

ي للحركة الطلابية الفلسطينية عموما وفي الجامعة بشكل وفي إطار التعميم التاريخ

فإنه يمكن القول بأن أسوأ تراجع شهدته هذه الحركة قد تمثل في ثلاثة  خاص،

  :محور أو اتجاهات

تراجع الدور الوطني المركزي الموحد للحركة على نطاق الجامعات : الأول

ازدهر خلال عقد ، وهو الدور الذي انتعش و) أي مجتمعة(الفلسطينية ككل 

وكان . الثمانينيات حيث كان النضال ضد الاحتلال وسياساته القمعية قد بلغ أوجهه

سبب هذا التراجع الذي شهدته الحركة في عقد التسعينيات هو الانكفاء على 

بالفصل بين مكونات الحركة ) العملي عل الأقل(والقبول  مشكلات الواقع المحلي،

  !وى الوطنالطلابية والوطنية على مست
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الذي تصاعد في مرحلة السنوات السبع  الاستقطاب السياسي الأعمى، :الثاني

وهذا مقتل من مقاتل الحركة الطلابية  العجاف التي سبقت انتفاضة الأقصى الحالية،

  .عموما

انفكاك عرى التحالف التاريخي النقابي بين جسم نقابة العاملين والحركة  :الثالث

ينها وبين جموع الحركة في الجامعات والوطن إلا بما يخدم وب من جهة، الطلابية،

  .وتحول العلاقات إلى نوع من المجاملات الموسمية المصالح الضيقة أحيانا،

 إن مواقف الحركة الطلابية والنقابية عموما من مسائل المعتقلين، المستوطنات،

وما بعد  يات،الخ  قد تراجعت كما ونوعا خلال عقد التسعين..  مصادرة الأراضي،

  ! إعادة احتلال الضفة الغربية التي لم تكن حقيقة قد شهدت استقلالا أو حرية قط

  . لقد أضعفت هذه التراجعات من الدور القيادي للجامعة على المستوى الوطني العام

وبالرغم من هذه التراجعات ،فإن الحركة الطلابية قد استعادت زمام المبادرة ولو 

لسنوات الثلاث الأخيرة، وعادت لتتقدم صفوف العمل الوطني خلال ا بشكل كامل،

لا بل وتقدم قوافل الشهداء من الشموع المضيئة  والإسلامي وقلعة من قلاعهما،

الذين سيبقون مفخرة لهذه الجامعة وللوطن وللأمة بأسرها ولن توفيهم أقوى الكلمات 

  .حقوقهم فهم أكرم منا جميعا

ون العام الذي حكم الحركة الطلابية هو أنه كلما كان ن القانإ :وخلاصة القول هنا

الصراع مع الاحتلال مفتوحا، فإنها تكون موحدة وأكثر انسجاما في طرحها 

وكلما سادت الضبابية في الموقف  وبرامجها ودورها الوطني قيادي وطليعي،

 صار الهم هو المقعد الانتخابي وتغليب المصلحة الفئوية السياسي وأمور الوطن،

ولعلنا نشهد اليوم صحة . وكلما تراجعت الحركة الطلابية فكرا وممارسة الضيقة،

  .هذا القانون والذي يشير بوضوح إلى أنه بدون حركة طلابية لا حركة وطنية
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  :دور الجامعة في خدمة الوطن : 3: 3 

   :الدور التقليدي المباشر في أعداد الخريجين بمختلف التخصصات : 1: 3: 3

جامعة النجاح الوطنية بهذا الدور في توفير فرص التعليم العالي لأبناء  اضطلعت

شأنها في ذلك شأن باقي الجامعات الفلسطينية  الشعب الفلسطيني بصورة متساوية،

بما يكفل إعداد وتدريب الكوادر الأكاديمية لرفد المجتمع الفلسطيني الذي  الأخرى،

عة ذلك النقص الحاد الذي كانت تعاني لقد سدت الجام. كان في أمس الحاجة إليها

. منه المدارس في مختلف مراحلها وكذلك المؤسسات الوطنية الفلسطينية الأخرى

خريجا وخريجة عام ) 240(تطورت أعداد الطلبة الخريجين من جامعة النجاح من 

خريجا وخريجة ) 902(إلى  ،) أول سنة تخرج فيها الجامعة من طلبتها(م 1981

  .م1995عام 

 1981من جامعة النجاح للفترة من عام ) التراكمي(وقد بلغ عدد الخريجين الإجمالي 

  ).هم حقيقة خريجو عام ونصف العام(طالبا وطالبة  5958م ما مجموعه 1995ـ 

من % 25.7من جامعة النجاح ما نسبته ) ذكورا وإناثا(هذا وقد شكل الخريجون 

وتبين . )9()م1995ـ  1981(الفترة مجموع خريجي الجامعات الفلسطينية خلال نفس 

هذه الأرقام الدور الريادي الذي تلعبه جامعة النجاح في مجال إمداد المجتمع 

   .ات والكوادر اللازمة لهيبالكفا

) 10(لقد تطورت الأقسام والتخصصات الأكاديمية في الجامعة من حوالي 

صا وتخصصا إلى أكثر من ثلاثين تخص) أي سنة تأسيسها(م 1977تخصصات عام 

  .)10(م2001فرعيا عام 

     ألف طالب وطالبة ،وتستعد لتخريج حوالي ) 12(وتضم الجامعة اليوم حوالي 

درجة (من بينهم أعداد متواضعة من طلبة الدراسات العليا  منهم،) 1200(

حيث تقدم الجامعة اليوم سبعا وعشرين تخصصا أكاديميا تقود إلى  ،) الماجستير

   .)11(الماجستير الحصول على درجة
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  :دور الجامعة في تنمية المجتمع الفلسطيني :2: 3: 3

  :الدور التنموي المباشر: 1: 2: 3: 3

 لم يقتصر دور الجامعة الفلسطينية على إعداد الخريجين الأكاديميين والمهنيين،

وإنما تعدى ذلك إلى تخريج أفواج أخرى من المتدربين الفنيين في مختلف مجالات 

أولئك الذين اجتازوا دورات تدريبية فنية وتخصصية : المهنية والاقتصاديةالحياة 

  .قصيرة الأجل ،بإشراف مراكز الجامعة المتخصصة

  :ويوجد في الجامعة اليوم اثنا عشرة مركزا وبرنامجا ومختبرا متخصصا هي

ويهتم المركز : م1994والخدمات الفنية تأسس عام  مركز الدراسات والاستشارات،. 1

اسا بعقد دورات تدريبية قصيرة الأجل في مختلف مجالات علوم الإدارة أس

وقد توج نشاطه بالحصول على ترخيص من وزارة التعليم  والحاسوب والمالية،

   .)12(العالي بمنح شهادة دبلوم مهني متخصص في الضرائب

م ،يقدم هذا المركز خدمات 1996تأسس عام  مركز بحوث الطاقة المتجددة،. 2

 ة الشركات الكهربائية في فلسطين،يتتصل بتنفيذ مشروعات لتحسين أداء وكفا فنية

وقد شاركت جامعة النجاح بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية في إطار مشروع 

  .ترشيد استهلاك الطاقة

وقررت إدارة جامعة النجاح : م1994تأسس عام  مركز الدراسات المائية والبيئية،. 3

ليقدم برامج وخدمات وخطط  يره إلى معهد بنفس الاسم،م تطو2001في حزيران 

لترتقي ـ أي  ومعلومات تتصل بمعالجة المشكلات المائية والبيئة في فلسطين،

البرامج والخدمات ـ إلى حد تقديم درجة الماجستير في علوم البيئة وهندسة 

   .)13(المياه

ويقدم هذا : م1996تأسس وبدأ العمل عام  مركز علوم الأرض وهندسة الزلازل،. 4

المركز خدمات وإرشادات واستشارات فنية تتصل بالزلازل وتخفيف مخاطرها 

وقد كان للمركز دور  وتصميم المباني في مقاومة أفعال الزلازل، وإدارة الكوارث،

في معالجة الانهيار المفاجئ في موقع الجبل الأبيض في نابلس كما كان له دور في 
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تم تدميرها من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بعد  وضع الحلول للمباني التي

  .م2002اجتياحها لمدينة نابلس في نهاية شهر آذار 

ويقدم هذا المركز خدماته : م1998تأسس عام  مركز التخطيط الحضري والإقليمي،. 5

واستشاراته الفنية والهندسية فيما يتصل بتخطيط المدن الفلسطينية وتقديم المقترحات 

  .ت المتصلة بالموضوعلحل المشكلا

ويقدم هذا المركز خدماته : م2000تأسس عام  مركز أبحاث البناء والمواصلات،. 6

وكذلك فيما يتعلق بتخطيط  واستشاراته الفنية المتعلقة بغموض البناء وجودته،

  .شبكات الطرق وخطوط وهندسة المواصلات

ويقدم هذا  م،1994عام تأسس وبدأ العمل  :البرنامج الأكاديمي للهجرة القسرية. 7

البرنامج حتى الآن مساقات أكاديمية في إطار متطلبات الجامعة وكلية الآداب بشكل 

التي صدر منها " مجلة الهجرة القسرية"و يصدر مجلة أكاديمية محكمة وهي  خاص،

حتى الآن ثلاثة أعداد ومن جهة أخرى فان البرنامج يقوم بتنظيم العديد من 

العمل المتصلة  شروو ية والندوات السياسية والاجتماعية،المؤتمرات الأكاديم

هذا وتعكف إدارة الجامعة حاليا وإدارة البرنامج . بموضوع اللاجئين الفلسطينيين

  . على تطوير البرنامج ليصبح مركزا متخصصا لدراسات وأبحاث اللاجئين

نسكو عام تأسس بالتعاون مع منظمة اليو: برنامج حقوق الإنسان والديمقراطية. 8

و يهدف إلى تطوير نظام بحث وتدريب متكاملين يقومان على تكوين بنك  م،1997

معلومات في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في المجتمع الفلسطيني والمتصلة 

فضلا عن عقد الندوات وورش العمل المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان  به،

  .والديمقراطية والقانون الدولي

م ويقدم المركز خدمات مجتمعية في 1999تأسس عام : الخدمة المجتمعيةمركز . 9

مجال العمل الاجتماعي والتطوعي وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي 

  .المختلفة
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ويقدم المختبر  م،2001تأسس كمختبر مستقل عام : المختبر الطبي المركزي. 10

في الجامعة والطلبة وللمجتمع خدماته الطبية كالفحوصات والإرشادات للعاملين 

الهرمونات، الفحوصات الفيروسية  الثلاسيميا، المحلي كذلك مثل فحوصات الدم،

   .)14(و فحوصات مرض السل": التهاب الكبد الفيروسي"مثل 

مختبر تحليل الأغذية " مركز التحاليل الكيماوية والبيولوجية والرقابة الدوائية. 11

كز متخصص للتحاليل الكيماوية والبيولوجية وهو مر م،1999تأسس عام ": 

م لصالح الهيئات والمؤسسات الحكومية 1999ويقدم خدماته منذ عام  والدوائية،

والخاصة ولا يقتصر عمل المختبر على إجراء الفحوصات اللازمة للأدوية 

والأغذية لتحديد صلاحيتها وإنما يتعدى ذلك إلى عقد دورات تدريبية مكثفة للعاملين 

   .)15(مجال التحاليل الكيماوية والميكروبيولوجية لفحص الأدوية والأغذية في

م ،وتهدف إلى تحديد أولويات 1999تأسست عام : وحدة الدراسات والمشاريع. 12

مشاريع الاقتراحات وتشجيع المشاريع ذات البعد التطبيقي والمهني بما يساهم 

قتصادية المختلفة ومتابعة ومراقبة بفاعلية في تطوير المجتمع المحلي والقطاعات الا

تنفيذها مما يمهد لجعل النجاح مركزا وحاضنة محلية لتطوير الأعمال والاقتصاد 

أما المركز الأهم وهو مركز التوثيق والمخطوطات  وتطبيقات التكنولوجية الحديثة،

 وربما مالية قد تم إلغاؤه من قبل والنشر فإنه على ما يبدو ولأسباب غير معروفة،

  !إدارة الجامعة

قد تم إلغاؤه وهو مركز الدراسات  هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك مركزا آخرَ

وربما كان جفاف موارد تمويله هو العامل الأساسي  م،1981الريفية الذي تأسس عام 

  .م1992في اتخاذ إدارة الجامعة قرارا بإلغائه عام 

  :الدور التنموي غير المباشر: 2: 2: 3: 3

مباشر  هتأسيس جامعة النجاح في نابلس قد لعب دورا هاما وشب نَأشك فيه مما لا

في إحداث تطويرات ملموسة في مجالات الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي 

يتطلبها مجتمع الجامعة من المجتمع الأكبر من خدمات إسكانية للعاملين والطلبة 
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ات مالية مصرفية وثقافية وخدمات تجارية وتموينية واتصالات ومواصلات وخدم

  .وفنية وأكاديمية يومية وشبة يومية

وفي هذا الإطار وفي ظل غياب إحصاءات دقيقة فإنه يكفي إجراء مقارنة للأحياء 

من حيث عدد وحجم  م،1977قبل وبعد تأسيس الجامعة عام  المحيطة بجامعة النجاح،

طور الهائل الذي حدث في لنتبين حجم الت الأبنية المحيطة وعدد المحلات التجارية،

كما أنه يكفي أن نقارن عدد وسائل المواصلات التي كانت متوفرة . تلكم الأحياء

بدون وجود أي سيارة  حيث كان يخدم الجامعة فقط سيارة باص واحدة، م،1976عام 

تكسي ليتطور عدد الحافلات العاملة على خط الجامعة من وإلى داخل وخارج 

  !خمسين سيارة تكسيمائة وشرين سيارة باص وأكثر من المدينة إلى أكثر من ع

لقد وفر التطور والتوسع الأفقي في سياسة قبول الطلبة في جامعة النجاح إلى 

إحداث تطور أفقي ورأسي في عدد ونوع الخدمات والمشاريع الاقتصادية التي 

وبهذا الشكل أسهمت . أنشأت أساسا وخصيصا لتقدم خدماتها لمجتمع الجامعة

جامعة إسهاما كبيرا في تنمية المجتمع المحلي ليس في محيط الجامعة وحسب ال

  .وليس في مدينة نابلس وحدها وإنما يتعدى اثر ذلك إلى أكثر من مدينة وقرية

دور الجامعة في رسم وتوجيه ورعاية استراتيجية التعليم العالي في  : 3: 2: 3: 3

  :الوطن وإسهامها في دور مماثل في الخارج

في رسم استراتيجية  قامت الجامعة شأنها شأن الجامعات الفلسطينية الأخرى، وقد

مؤتمر " مجلس"الأول هو : التعليم العالي في فلسطين من خلال ثلاثة محاور أساسية

رؤساء الجامعات الفلسطينية الذي يتولى مهمة رسم السياسات الأكاديمية في 

ره لجوانب هامة في السياسة المالية الجامعات الفلسطينية وإقرارها إلى جانب إقرا

أما . لهذه الجامعات وبرغم حداثة هذا المجلس فإنه اخذ بتطوير أدائه تدريجيا

المحور الثاني فهو مجلس التعليم العالي الذي لعب من خلال هيئته العامة التي تضم 

  ل ومن خلا ممثلين منتخبين من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الفلسطينية،
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دورا أساسيا في دراسة أوضاع الجامعات والعاملين فيها  لجنته التنفيذية كذلك،

وقد لعب مجلس التعليم العالي . والطلبة، وانضمت الجامعة ومشكلاتها وما إلى ذلك

ومن المرجح أن يستمر في  دورا تاريخيا في مرحلة عدم وجود السلطة الوطنية،

أما . ودوره الاستشاري لوزارة التعليم العالي لعب دوره شبه التشريعي للجامعات،

 المحور الثالث فهو نقابات العاملين في الجامعات ومؤسسات التعليم الفلسطينية،

والذي استطاع هو " مجلس اتحاد النقابات للعاملين في هذه المؤسسات"والتي شكلت 

سسات بدورة أن يلعب دور المحامي المدافع عن حقوق ومكتسبات العاملين في مؤ

"  له هنا الذي لن نتطرق"وبغض النظر عن طبيعة أداء هذا المجلس . التعليم العالي

فإنه المخول " نقابة العاملين في الجامعات"فان هذا المجلس و بحكم طبيعته العامة 

وقد . والقادر على إنجاز وتوقيع اتفاقيات يفترض أنها تكون لصالح هؤلاء العاملين

الكادر المالي الموحد للجامعات الفلسطينية بين : هي اتفاقية تم توقيع اتفاقية واحدة

مجلس اتحاد النقابات ووزارة التعليم العالي عامة ولابد من القول هنا بان على هذا 

من قبل  هالمجلس تطوير عمله ومستوى أدائه ليكون بمستوى الآمال المعقودة علي

على المستوى الخارجي فان العاملين في الجامعات والمجتمع الفلسطيني عموما ،و

جامعة النجاح وبحكم كونها في كل من اتحاد الجامعات العربية واتحاد جامعات 

جامعة منتشرة في أرجاء العالم ) 187(العالم الإسلامي الذي يضم في عضويته

 فإن لها تأثيرا في إقرار برامج وقرارات هذين الإتحادين الهامين، الإسلامي،

والإفادة من  ماديا وفنيا، سب وتأييد ودعم هذين الإتحادين،وخصوصا فيما يتعلق بك

أي فرص سانحة في سياق تعزيز التبادل والتعاون العلمي والأكاديمي والفني مع 

   .جامعة النجاح الوطنية وسائر الجامعات الفلسطينية

دور الجامعة في تحقيق وترسيخ صمود الشعب الفلسطيني على أرضه  : 3: 3: 3

  :ياسة الاقتلاع والتهجير الصهيونيةفي مواجهة س

   :الجامعة كعامل توطين وجذب للطلبة الفلسطينيين : 1: 3: 3: 3
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من  إن في تطور أعداد الطلبة المقبولين للالتحاق بالدراسة في جامعة النجاح،

خلال  ،) بمن فيهم طلبة إعداد معاهد المعلمين في حينه(حوالي ألف طالب وطالبة 

ـ  2001ألف طالب وطالبة عام ) 12(إلى حوالي  م،1977سها أي عام العام الأول لتأسي

ما يدل على التطور الهام والعظيم في دور المؤسسة في إتاحة المجال  م،2002

   .وتوفير الفرص أمام هذه الأعداد من الطلبة لتلقي تعليمهم العالي على ارض وطنهم

ور أعداد الطلبة المقبولين ولرؤية الصور بشموليتها لابد من إلقاء نظرة على تط 

م استوعبت الجامعات 1978/1979ففي عام . في الجامعات الفلسطينية جميعها

وهو ما  )16(حوالي ثلاثة آلاف طالب وطالبة ،) دون كليات المجتمع(الفلسطينية 

وفي . من مجموع الناجحين في امتحان الشهادة الثانوية  لنفس السنة% 21.4نسبته 

من % 31.2طالب وطالبة أو ما نسبته  3840طور عدد المقبولين إلى تت 1984/1982عام 

م ـ 1994/1995وخلال الفترة من عام . )17(الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة

 ألفا، 60.9ألف طالب وطالبة إلى  29.4م تزايدت أعداد طلبة الجامعات من 1998/1999

وفي عام . )18(لنفس الفترة% 107.1ألف أو ما نسبته  31.5أي بزيادة قدرها 

تقريبا من % 64.8م نجد أن الجامعات الفلسطينية استوعبت ما نسبته 2000/2001

وعندما حدث هذا التطور الهام في دور . )19(الناجحين في الثانوية العامة لنفس العام

الجامعات الفلسطينية منذ منتصف السبعينيات، بدأت مسائل كثيرة في التغير 

ومنها ما دلت علية الأرقام الخاصة بتطور تعداد الفلسطينيين في الضفة  ي،الإيجاب

ألفا إلى  585.9 •)حسب الإحصائيات الإسرائيلية( م حيث كانت 1967الغربية من عام 

ومن %). 9.8أي نسبة (م 1977ألفا عام  695.7إلى %) 8.1أي (م 1972ألفا عام  633.5

أي ) (وحسب الأرقام الإسرائيلية ذاتها(م 1984عام  ألفا 793.4م إلى 1982ألفا عام  749.3

ما يشير إلى انخفاض معدلات الهجرة إلى خارج ) خلال عامين فقط% 6.2نسبة 

                                                                                                                                                    
،والانتباه إلى أنها تستثني عدد " إسرائيلية " م أرقا الواردة هنا هي مع ضرورة الانتباه إلى أن جميع الأرقام •

م هذا فضلا أن 1967ضمها إليها عام " إسرائيل " ين في القدس التي أعلنت إحصائية نالمواطنين الفلسطينين القاط

  .م هي تقديرية وليست إحصائية1967الأرقام التي تلي أرقام عام 
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م ما 1982بالمقارنة مع عام % 12أو ما نسبته  )20(م1986ألفا عام  837.7والى. الوطن

لا شك فيه  وإنه مما. يؤكد ما ذهبنا إليه من انخفاض في معدلات الهجرة للخارج

له أثره  بأن معايشة الطالب لمجتمعه وانخراطه في قضاياه لمدة أربع سنوات،

الإيجابي في تغير اتجاهات الطالب شان الهجرة إلى الخارج وبشان مستقبلة 

وبهذا تسهم الجامعة بشكل كبير . الوظيفي والأسري والاقتصادي وما إلى ذلك

ن الطالب على ارض وطنه وتعزيز وبصورة مباشرة وأخرى غير مباشرة في توطي

  .صموده فكرا وممارسة

  :الجامعة كعامل في تخفيض الأعباء الاقتصادية على الأهالي : 2: 3: 3: 3

م تراوح معدل دخل الفرد السنوي للمواطن الفلسطيني في 1977/1978في عام 

   .)21(دولار أمريكي 650ـ  500الأراضي المحتلة ما بين 

ت ارتفعت كلفة دراسة الطالب الفلسطيني في الخارج في ومنذ أواسط السبعينيا

الدول العربية التي أخذت أكبرها وهي مصر في رفع أقساط التعليم الجامعي 

الأمر  بعد ما كان مجانا للطلبة الفلسطينيين قبل ذلك، ،وجعلتها بالعملة الصعبة،

عليمهم في الذي أدى إلى حرمان المئات من أبناء الشعب الفلسطيني من مواصلة ت

وكذلك ارتفع متوسط كلفة الدراسة للطالب الفلسطيني . قطر عربي هام مثل مصر

  . في أوروبا في منتصف السبعينيات إلى حوالي عشرة آلاف دولار

أما بشان التوجه لأمريكا للدراسة فقد كان هناك رأي شبه عام بالعزوف عن التوجه 

بسبب ما ( الخوف من التوجه إليها، لها لمواقفها السياسية المعادية لشعبنا وبسبب

فان التوجه للتعليم  وبطبيعة الحال). الخ…يسمع من قصص إجرام وما شابه ذلك

ودول آسيوية أخرى قد تعاظم ) الاشتراكية سابقا(العالي في دول الكتلة الشرقية 

إلا أن تدني مستواها  لأسباب واضحة أهمها انخفاض كلفة التعليم العالي فيها،

أما الأردن  وسمعتها الأكاديمية المتواضعة حدا من التوجه الكبير لها لاحقا،العلمي 

فقد كان عدد الجامعات فيها آنذاك لا يتعدى الجامعتين وبسبب محدودية عدد 
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تتناسب مع قدرة تلك  فقد كان يتوجه إليها أعداد قليلة من الطلبة، التخصصات فيها،

   .الجامعة الاستيعابية المحدودة ذاتها

بالرغم من أن القطرين العربيين سوريا والعراق ،كانا يستوعبان أعدادا ملموسة  و

م ،فان أعداد 1967من الطلبة الفلسطينيين خلال السنوات التي أعقبت احتلال عام 

بل على العكس فقد كان (الطلبة فيها أخذت بالتناقص ولكن ليس لأسباب اقتصادية 

وإنما لأسباب ) مكن فيها و بخاصة العراقالطلبة الفلسطينيين يلقون كل تشجيع م

حيث اخذ الطلبة الفلسطينيون الدارسون فيها ـ و ما يزال ـ إلى " وأمنية"سياسية 

ونفس . التعرض للملاحقة والسجن من قبل قوات وأجهزة الاستخبارات الصهيونية

ة من القول يمكن إعادته بالنسبة للجامعات اللبنانية التي كانت تستوعب أعدادا هائل

وخصوصا أولئك الذين انتسبوا  م،1967الطلبة الفلسطينيين للفترة التي أعقبت عام 

وفي ظل هذه اللوحة التي ). أي لم ينتظموا بالدوام طيلة العام فيها(إليها انتسابا 

 شقت الجامعة الفلسطينية طريقها، أخذت ألوانها بالتحول إلى الألوان القاتمة،

وهو  فتة لأنظار الدارسين،لاالب والآهلين بسرعة واستطاعت أن تكتسب ثقة الط

وفي الحقيقة فان الجامعة . عامل هام بالنسبة لسمعة أي معهد تعليمي ومستقبلة

استطاعت أن توفر للطالب الفلسطيني فرصة معقولة ) الفلسطينية بشكل عام(

. خارج فلسطين في الشروط للتعليم العالي بالمقارنة مع شروط التعليم العالي

وبالفعل ففي الوقت الذي كان التعليم العالي يكلف الطالب الفلسطيني خارج فلسطين 

أو حوالي ألفي (بالمتوسط في أواخر السبعينيات حوالي سبعة آلاف دولار سنويا 

فان الجامعة الفلسطينية استطاعت أن توفر نفس الفرصة ) دينار أردني في حينه

ما يعادل ألف (تجاوز السبعمائة دينار سنويا بكلفة لا ت للطالب الفلسطيني،) تقريبا(

ناهيك عن إعفاء الطالب من مشكلات ) دولار أمريكي بالأسعار الحالية لنفس الفترة

وقلق الأهالي بما في ذلك توفير فرص التعليم العالي للآلاف من الفتيات  السفر،

حقة وفضلا عن الملا اللواتي حرمن منها في السابق لأسباب اجتماعية معروفة،

وبهذا فقد أصبح التعليم العالي في متناول الطبقات الفقيرة . الخ... السياسية
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وهكذا تحقق شعار ديمقراطية التعليم  والمتوسطة والميسورة الحال على حد سواء،

  وبالإضافة إلى. والفرص المتساوية للجميع

  

طيني وبشكل هذا فقد سعت مختلف الأطراف الفلسطينية الراعية للتعليم العالي الفلس

وحتى مجالس الطلبة المتعاقبة إلى توفير مختلف ) النجاح(خاص إدارات لجامعة 

 أشكال الدعم للطالب الفلسطيني كيما يتمكن هو وأسرته من إكمال تحصيله الجامعي،

وعدة  وقد تم توفير الدعم المالي للطالب من خلال عدة قنوات،. بشكل كريم وميسر

  :أشكال

ف ولمدة تقارب .ت.تم توفيره من قبل م من الأقساط الجامعية،إعفاء شبه كامل . 1

  .م1994وحتى عام  1985من عام 

تغطية العجز في موازنات الجامعة الفلسطينية من قبل الميزانية التي كانت . 2

سنة  15لمجلس التعليم الفلسطيني وذلك خلال فترة تزيد على ف .ت.تخصصها م

  .اعتبارا من منتصف السبعينيات

التي قدمتها الجامعات الفلسطينية للطلبة المتفوقين  سياسة الإعفاءات المالية. 3

الإعفاءات الذي يرتكز على أسس وسلم تصاعدي  وذلك وفقا لنظام أكاديميا،

للإعفاءات تمكن الطالب المتفوق من الحصول على إعفاء شبه كامل من الأقساط 

وفي الآونة . م1981ـ 80العام  وقد بدأ العمل بهذا النظام اعتبارا من. الجامعية

الأخيرة تم اتخاذ قرار بالاتفاق ما بين وزارة التعليم العالي وإدارات الجامعات 

ونقابات العاملين فيها بإعفاء شبه كامل لأبناء العاملين في الجامعات من الأقساط 

  .تشجيعا لهم وكنوع من دعم لرواتبهم الجامعية،

صندوق الطالب ( عليم العالي في فلسطينصندوق إقراض طلبة مؤسسات الت. 4

القروض  ويقدم هذا الصندوق الذي تبلغ ميزانيته مليون دينار أردني، •)الفلسطيني

                                                                                                                                                    
المؤسسة العالمية  ،) جنيف(،مؤسسة التعاون ) جدة(ية الإسلامي يمول صندوق الطالب الفلسطيني من قبل بنك التنم •

  .وزارة التعليم العالي الفلسطينية لمساعدة الطلبة العرب،
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وفق نظام معين يبدأ بإجراء عملية مسح  لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين،

هم ثم يتقدم هؤلاء بتعبئة نماذج في مؤسسات اجتماعي للطلبة المحتاجين للقروض،

وقد بلغ . لاختيار من تنطبق عليهم شروطه ويشارك الطلبة أنفسهم في هذه العملية

م ما 2001ـ 2000عدد الطلبة المستفيدين من هذا الصندوق في الفصل الثاني من العام 

دولار أمريكي وفي  444075من جامعة النجاح بقروض بلغت قيمتها  1644مجموعه 

بقروض بلغت  1527م بلغ عدد الطلبة المستفيدين 2001ـ 2001 الفصل الأول من العام،

   .)22(دولار أمريكي 235200قيمتها 

وكذلك الطلبة  ،من أقساط الطلبة المتفوقين اًجزئي اًمنح مالية تشمل تسديد. 5

وقد . تقدمها بعض المؤسسات الدولية والخيرية العاملة في فلسطين المحتاجين،

  .عة النجاح المئاتاستفاد من هذه المنح حتى الآن في جام

منح مالية محدودة وجزئية تقدمها الكتل الطلابية المختلفة في الجامعة ويستفيد . 6

  .منها عادة أنصار تلك الكتل

وأخيرا مع اندلاع انتفاضة الأقصى فان الجامعة تمنح إعفاءات لأبناء الشهداء . 7

لجامعات وهكذا فقد مكنت ا فضلا عن تسهيلات في قبولهم للجامعة، وذويهم،

بيد  الفلسطينية الطالب الفلسطيني من مختلف الفئات من مواصلة تحصيله الجامعي،

م وبسبب العقبات وسياسة 2001أن المتغيرات التي طرأت اعتبارا من منتصف العام 

الإغلاق التي تتبعها قوات الاحتلال الصهيوني أضافت أعباء مالية جديدة على 

ه نفقات باهظة جديدة للمواصلات والسكن بعيدا الطالب الفلسطيني تمثلت في تحمل

أصبحت تثقل كاهله وأسرته التي يعاني معيلها الرئيسي من البطالة بسبب  عن بلدته،

  .م2000الظروف التي استمرت منذ انتفاضة الأقصى التي اندلعت في أواخر أيلول 

طاعات في توفير فرص التعليم العالي لق) مسهم( الجامعة كعامل  :3: 3: 3: 3

  :محدودة من أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج
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فلسطيني ألف  400م ونتيجة لإبعاد حوالي 1991بعد اندلاع أزمة الخليج الثانية عام 

وبعودتهم . عاد الألوف من أبناء الشعب الفلسطيني إلى وطنهم الأم من الكويت،

دية والخدمية فرضت تحديات جديدة على مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني الاقتصا

وكان على قطاع التعليم العام والعالي أن يكيف نفسه لاستيعاب  فيها بشكل خاص،

وبالفعل فتحت الجامعات أبوابها لمن انطبقت عليهم . الألوف من هؤلاء العائدين

الشروط وقدمت معالجات خاصة لمن لم تنطبق عليهم شروط القبول في هذه 

  . الجامعات

الوطن ،عاد معها أيضا الألوف من أبناء الشعب  ف إلى ارض.ت.ومع عودة م

والذي كان على قطاعي التعليم العام والعالي استيعابهم وتوفير الأماكن  الفلسطيني،

ومن جهة أخرى فان الجامعات الفلسطينية فتحت أبوابها لأبناء شعبها . اللازمة لهم

هم ؤمن يعمل آبام ،) السعودية(من الدارسين في أقطار الخليج العربي والجزيرة 

فيها وهم الجيل الذي ولد لآبائه الذين انتقلوا للعمل في تلك الأقطار منذ منتصف 

وبالرغم من حصولهم على معدلات مرتفعة إلا أن أبواب . السبعينيات وما بعدها

وبالرغم من المشكلات . الجامعات في تلكم الأقطار ما زالت مسدودة في وجوههم

ال أولئكم الطلبة إلى الجامعات الفلسطينية في ارض الوطن الأسرية الناجمة عن انتق

التقت بما  دون أسرهم فان الرغبة الكبيرة لديهم في إكمال دراستهم الجامعية، الأم،

. ليتمكنوا من شق طريقهم نحو المستقبل وفرته الجامعات الفلسطينية لهم من فرص،

كم هي فئة الممنوعين من تل ثمة فئة أخرى وجدت في الجامعة الفلسطينية الملاذ،

السفر الذين تسد في وجوههم أبواب السفر بسبب الإجراءات القمعية التي تتخذها 

لمنعهم من السفر أو بحرمانهم  قوات الاحتلال بحقهم وأجهزة الاحتلال الصهيوني،

وهذه الفئة هي في الحقيقة جزء من . من إكمال دراستهم وهم في منتصف الطريق

إذ أفسحت لهم جامعات  المعتقلين سابقا والمحررين من السجون،فئة أوسع هي فئة 

د الوطن وفي مقدمتهم جامعتي النجاح وبيرزيت، استثنائية في كل عام وذلك  مقاع

اعتبارا من نهاية السبعينيات ومطلع الثمانينيات ليقبل في جامعة النجاح ما لا يقل 
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من واجب الوطن تجاههم وذلك كجزء  طالبا في كل عام بصورة استثنائية، 40عن 

في  لفترات سجنهموللتخفيف عنهم وعن معاناتهم التي عاشوها خلال فترة قضائهم 

  .سجون الاحتلال الصهيوني

  :الجامعة كعامل توطين للكفاءات الأكاديمية الفلسطينية العليا: 4: 3: 3: 3

كانوا منهم ثلاثة ( 37إن في تطور أعداد الهيئة التدريسية في جامعة النجاح من 

يحملون  204منهم ( 348م إلى 1978ـ  1977عام ) يحملون شهادة الدكتوراه فقط

م كما أن في تطور أعداد أعضاء الهيئة 2002ـ  2001عام) شهادة الدكتوراه

ـ  1977عام) منهم واحد بدرجة الدكتوراه( 26الإدارية في جامعة النجاح من 

ولا على التطور الكبير الذي أ: ما يدل )23(م2002ـ  2001عام  219م إلى 1978

حدث في صفوف الكادر الأكاديمي والإداري للجامعة من جهة وثانيا ما يدل على 

ات أبناء يالدور الوطني الهام الذي لعبته وتلعبه الجامعة في تحقيق صمود كفا

واستقدامهم من الخارج وتشجيع الإقبال  الشعب الفلسطيني على أرض وطنهم،

ات الأكاديمية يإن توطين الكفا. لدراسات العليا من جهة أخرىوالتوجه نحو إكمال ا

مع توفير الحوافز المادية والشروط الضرورية  العليا من أبناء الشعب الفلسطيني،

 لبقائهم على ارض وطنهم واستجلاب المزيد منهم في إطار سياسة حوافز تشجيعية،

 .طنيا وأكاديميا وحضارياوهو جزء من رسالة الجامعة الفلسطينية و ماديا ومعنويا،

وفي أحد الأبحاث تبين أن أكثر من نصف مليون عالم عربي هاجروا إلى الولايات 

   .)24(المتحدة وأوروبا الغربية لأسباب اقتصادية وسياسية وثقافية اجتماعية وحضارية

أن العوامل " الماجستير، ته لدرجةفي نهاية رسال واستنتج الباحث عاصم الحنبلي،

ات العلمية من يكبر الأثر في هجرة الكفاأالتقنية والمهنية والإدارية كان لها  النفسية

نه لابد من توفير جميع مقومات بقاء إوعليه ف )25(.. "جامعات الضفة الغربية

حتى تستمر الجامعات في أداء  رض وطنها،أالكفاءات والكوادر الفلسطينية على 

  .رسالتها الوطنية والحضارية
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و فقد وعي أكاديميو جامعة النجاح الوطنية وموظفوها منذ بداية وعلى ما يبد 

كما عبروا (مساعدة الجامعة لوسعيا منهم . تأسيس الجامعة لمثل هذه الحقائق الهامة

ات العلمية على ارض يفي توفير  مقومات بقاء الكفا)  عن ذلك في اكثر من مناسبة

إيجابية ومساعدة في تحقيق   وطنهم من مقومات مهنية ومعيشية ونفسية واجتماعية

هدف بقائهم على ارض وطنهم فان العاملين في جامعة النجاح عملوا على تحقيق 

   :وتوفير وتأسيس ما يلي

تأسيس نقابة للعاملين في الجامعة من أكاديمين وموظفين إداريين في عام . 1

التاريخ  علما بان الأنشطة التمهيدية والإجراءات القانونية قد سبقت ذلك( م1980

وتهدف النقابة كما جاء في نظامها الداخلي إلى رفع مستوى ). بحوالي عامين

أعضائها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاع عن حقوقهم ومساندة 

الجامعة علميا ومعنويا ورفع مستوى أعضائها أكاديميا ومهنيا واجتماعيا من خلال 

يا وتوفير الضمان الصحي والاجتماعي وإنشاء جمعية تشجيع إكمال الدراسات العل

وفي إطار عملها وبالفعل فقد بادرت  )26()الخ(…تعاونية للإسكان وأخرى استهلاكية

النقابة إلى توفير مشروع للتامين الصحي المحلي المتواضع بالتعاون مع اللجان 

مع المؤسسات  وبالتعاون ،والصيادلة ،وأطباء الأسنان ،الفرعية لنقابات الأطباء

وكان هذا في الحقيقة شكل من أشكال الدعم  ،الصحية الأخرى العاملة في المدن

سرعان ما تم  ،الذي قدمته مؤسسات المجتمع المحلي والنقابة للجامعة وعامليها

تطوير هذا المشروع إلى مشروع تامين صحي متطور وشبه كامل بالاتفاق مع 

قابة إلى تسجيل جمعية نقابة للإسكان في وكذلك فقد بادرت الن. إدارة الجامعة

كما كانت تقتضي القوانين المعمول بها في (الأردن باسم جمعية إسكان العامرية 

ونظرا لعدم تلقيها أي مساعدات من الداخل أو الخارج  80/1981وذلك عام ) حينه

الجانب الفلسطيني في اللجنة (ف .ت.باستثناء خمسة آلاف دينار تلقتها من م(

م فإن الجمعية بدأت في 82/1983وذلك عام ) لسطينية ـ الأردنية المشتركةالف
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م وقد أنجزت 1996الاعتماد على العاملين أنفسهم وبدأت مرحلة جديدة عام 

  . المرحلة الأولى من مشروع الإسكان حتى الآن

وفي مطلع الثمانينيات أيضا أسست في الجامعة جمعية إسكان أخرى باسم جمعية 

الجامعة قد تلقت منحه مالية كبيره من اللجنة الفلسطينية ـ الأردنية  يفإسكان موظ

أصبحت فيما بعد ملكا  وقد تم شراء أرض للمشروع، ،1983المشتركة عام 

  .للجامعة

ثم ما لبثت أن تغيرت الجمعية وتسلمت زمامها إدارة جديده واصلت عملها حتى 

ويضم هذان . سكان الثانياستطاعت أيضا إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الإ

. المشروعان الحيويان اليوم أكثر من ثلاثمائة شقة سكنية للعاملين في جامعة النجاح

وإلى جانب هذين المشروعين فإن العاملين قد بادروا بجهود ذاتية أيضا إلى تأسيس 

م غير أنها خرجت إلى النور وبثوب 1981جمعية تعاونية استهلاكية بدءا من العام 

  .من الدنانير ألوفم وبرأسمال تأسيسي يقدر ببضعة 1996اعتبارا من العام جديد 

هذا وفي إطار سياسة الاعتماد على الراتب فإن نقابة العاملين قد طالبت بتطوير  

إلى  حاليا،) وفي الجامعات الفلسطينية كافة(نظام التوفير المعمول به في الجامعة 

المالية على ما يبدو قد حال حتى الآن ولكن سوء الأوضاع  نظام ضمان اجتماعي،

  .دون إخراج هذا الحق المشروع إلى حيز الوجود

صندوق : وفي سبيل الوصول إلى نفس الغاية فقد تم تقديم عدة مقترحات مثل

إلا أنها لم تنجح ومازال موضوع توفير  ،صناديق توفير مختلفة التكافل الاجتماعي،

عة موضوعا معلقا على جدول أعمال وزارة الضمان الاجتماعي للعاملين في الجام

التعليم العالي الفلسطينية واتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية لأكثر من 

   .عامين حتى يومنا هذا

أيضا وفي إطار  2000غير أن نقابة العاملين قد بادرت منذ عامين أي منذ عام 

" الوفاء"ل رمزي سمي بصندوق سياسة الاعتماد على الذات إلى إقرار مشروع تكاف
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يساهم المشتركون فيه برسوم انتساب تدفع لمرة واحدة، ورسوم اشتراك شهري 

  .)27(وبموجبه يقدم إلى ورثة العضو مبلغا مقطوعا بشكل عاجل تحسم من رواتبهم،

وعلى الصعيد النقابي أيضا فقد تحقق للعاملين في الجامعات الفلسطينية من خلال 

لعاملين فيها مطلب قديم بتوحيد الكادر المالي للجامعات الفلسطينية اتحاد نقابات ا

بين جامعة وأخرى وبالفعل تم توقيع ذلك  في الرواتب بحيث يقضي على الفروق

إلا أن سلسلة من التراجعات قد حدثت في تنفيذ بنوده سواء  ،م1998الاتفاق عام 

ة العاملين وفي نهاية الأمر من جانب وزارة التعليم العالي أو من جانب اتحاد نقاب

  .العملين في الجامعاتفئات  بعض فإن هذا الكادر قد هضم حقوق

من (وقد شهدت الجامعات ومن ضمنها جامعة النجاح على مدار سنتين كاملتين 

نقاشات واجتماعات وتوترات بما في ذلك إعلان الإضراب عن ) 1998إلى  1996

ام مكاتب إدارات الجامعات والوزارة بسبب وتنفيذ اعتصامات أم... التدريس والعمل

ما شهده النقاش بعد وموضوع الكادر الذي لم يحل في نهاية الأمر جميع المشكلات 

  .والمتعلقات به في الجامعات الفلسطينية

هذا وقد لعبت نقابة العاملين دورا مركزيا في مسائل مركزية وهامة في الجامعة 

ة جديده وتحقيق قفزات هامة في تحسين مثل تغير أنظمة الجامعة ووضع أنظم

أوضاع العاملين الصحية والمعيشية والاجتماعية والأكاديمية مثل المطالبة بإيفادهم 

وكذلك ساعدت النقابة إدارة الجامعة في  في بعثات وزيارات تبادل وتفرغ علمي،

وكانت النقابة في كل تلك الموضوعات  .ات فلسطينية من الخارجيدام كفاقاست

لإنجازات تلعب في الحقيقة دورا قياديا ما هو إلا استمرار لدورها الوطني القيادي وا

م 1977في قيادة وتوجيه وتنسيق العمل الوطني داخل الجامعة منذ نشأتها عام 

وحتى منتصف الثمانينيات التي بدأ بعدها دور الجسم الطلابي يتبلور أكثر فأكثر 

أخذت إدارة الجامعة في المشاركة في على الصعيدين النقابي والسياسي وحيث 

   .ة القرار في الجامعة بشكل عامفتوجيه د
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تبنت نقابة العاملين في جامعة النجاح وهي النقابة الأم سياسة الاعتماد على الذات 

نقابيا وفنيا وماليا وللأمانة التاريخية والعلمية فإن النقابة تلقت منحتين ماليتين من 

دينار عام  3000م والأخرى بمقدار 1980دينار عام  500ف الأولى بمقدار .ت.م

وبالرغم من الكثير من العقبات والتحديات والملاحقات والصعوبات  ،م1983/  82

فإن نقابة العاملين في الجامعة استطاعت أن توحد جسم  ،الداخلية والخارجية

ان يسمى العاملين في الجامعة وتصهرهم جميعا في بوتقة واحدة وذلك بعد فشل ما ك

في أن تكون جسما نقابيا موازيا لنقابة " رابطة موظفي جامعة النجاح الوطنية"

ة يها صراعات كثيرة وتجاوزها لتحديات كبيرة نقابموبحس. العالمين داخل الجامعة

ة وعملية وفنية ووطنية غدت نقابة العاملين الممثل الشرعي المنتخب لجسم يوسياس

  .العاملين في الجامعة

قت الذي كانت ترسخ فيه أقدامها بدأت نقابة العاملين الأم في جامعة النجاح وفي الو

وهي رابطة أساتذة ، في فتح حوارات مع ممثلي العاملين في الجامعات الأخرى

جامعة بيرزيت ورابطة موظفي جامعة بيرزيت ورابطة أساتذة وموظفي جامعة 

ي تم في توحيد رابط1980وقد نجحت النقابة الأم في حينه أي عام . بيت لحم

الاسم (بيرزيت في إطار فرع لنقابة مدرسي وموظفي الجامعات والمعاهد الخاصة 

كما  ،يتم افتتاحه في بيرزيت بموجب النظام الداخلي للنقابة) الرسمي لنقابة العاملين

وفي السنوات  .نجحت في وقت لاحق من افتتاح فرع لها في جامعة بيت لحم كذلك

فروع للنقابة في جامعة الخليل ثم جامعة القدس وبسبب اختلاف  اللاحقة تم افتتاح

ية فقد نجحت النقابة الأم التي مركزها نابلس في إجراء حوارات نانوقالأوضاع ال

مكثفة مع الجامعة الإسلامية في غزة لتتوج في تأسيس لجنة للعاملين هناك كانت 

فقد شاركت نقابة العاملين ومن جهة أخرى  .بمثابة نقابة للعاملين في تلك الجامعة

لجنة التنسيق المركزية لمختلف قطاعات التعليم في الأرض المحتلة عام "في تأسيس 

وهي اتحاد المعلمين الفلسطيني السري في حينه التي أصبحت فيما بعد " م1980

الخاص بمعلمي المدارس الحكومية والخاصة ووكالة " اتحاد المعلمين الفلسطيني"



  344

م وحتى أواخر عام 1978خلال خمسة أعوام امتدت من عام وهكذا ف .الغوث

م من العمل النقابي الدؤوب والمثابر استطاعت نقابة العاملين في الجامعات 1983

الفلسطينية أن تحوز بجدارة على ثقة العاملين فيها وتحظى بتأييدهم ودعمهم كممثل 

  . شرعي لهم داخل تلك الجامعات

 فصل مدرسين،(امعات بعض الأحداث المؤسفة و خلال تلك الأعوام شهدت الج

صراعات نقابية  صراعات طلابية مع إدارات الجامعات،و طلابية صراعات طلابية

بعضها كان على خلفيات نقابية وبعضها الأخر كان على ) الخ… مع إدارة الجامعات

ويجدر بنا تجاوزها في هذه المرحلة، وكذلك تجاوز  ،خلفيات سياسية أو فكرية

  .يث عنها باعتبارها جزءاً من الماضي والتاريخالحد

الباحث من خلال استعراض معمق لوثائق تلك المرحلة أن المخاطر  لاحظو

والمشكلات تنشأ من عدم وضوح خريطة الحقوق والواجبات وعدم الاتفاق على 

خريطة تقسيم العمل والأدوار أو من خلال عدم وجود أنظمة وما يؤدي إلى سوء 

  .ود فيها أو سوء التطبيق أو سوء استخدام الصلاحياتقراءة الموج

تبين الجميع أن ) سنأتي عليه لاحقا(سيئ الذكر ال 854وبعد صدور الأمر العسكري 

وبسبب تدخل  ،ودورا ماديا وأدبيا وحضاريا وجودا، المستهدف هو الجامعات ذاتها،

عالي في حينه المؤسسات الوطنية الفلسطينية وبسبب تنامي دور مجلس التعليم ال

ف من خلال المجلس الأعلى للثقافة والعلوم والتربية الفلسطينية وبسبب .ت.ودور م

ووقعت اتفاقيات  ،اتضاح الكثير من الحقائق فقد تم حل الكثير من المسائل العالقة

ونظمت العلاقات بين مختلف  ،واتسعت دائرة الحوار ،ووضعت أنظمة جديدة

حلة صعبة جدا وعاد الوئام الوطني ليسود أجسام وأسدل الستار عن مر ،الأطراف

ولتبدأ مرحلة جديدة في تاريخها اتسمت بتحقيق  ،الجامعات الفلسطينية المتعددة

انطلاقة كبيرة على الصعيد الأكاديمي والعلمي والبحثي والوطني والحضاري في 

اء بعض الأخر في إطار تعاون بنّلفضل لأطراف الجسد الواحد بعضها لأظل تفهم 
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في إطار الجامعة الواحدة وفي إطار الجامعات بعامة والأجسام الرسمية ذات العلاقة 

  .من إدارات ومجالس الأمناء ومجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي

  :تأسيس أطر ذات طابع سياسي أو فكري أو كليهما. 2

في الجامعة  وبهدف تحسين الأداء النقابي والوطني بشكل عام فقد أسس العاملون

  : أطرا وتشكيلات سياسية شبه نقابية

ف بدأ .ت.وهو إطار شبه سياسي يؤيد الخط المركزي في م :إطار العاملين) أ

. 1993بالتشكل في نهاية السبعينيات ليتحول إلى تشكيل علني مع نهاية العام 

ويمكن تلخيص أهدافه التي تتشابه مع أهداف نقابة العاملين إلى حد بعيد لكن 

 ،بإضافة عنصر الخصوصية السياسية والمصلحة التنظيمية المترتبة على ذلك

 "السري"أثناء مرحلة العمل  في والغريب هنا أن هذا الإطار قد نجح نجاحات كبيرة

!. أكثر من نجاحه خلال مرحلة العمل العلني) تسعيناتالتي استمرت حتى مطلع ال(

عمل النقابي والوطني للعاملين والطلبة ففي المرحلة الأولى استطاع قيادة وتوجيه ال

في الجامعة على حد سواء واستطاع أن يلعب دورا حاسما وأساسيا خارج نطاق 

) ف.ت.بالتنسيق مع م(الجامعة ومن ضمن إنجازاته الهامة أنه استطاع إيفاد بعثات 

ودراسة كلية أو جزئية لأكثر من عشرة من العاملين في الجامعات الفلسطينية خلال 

 .قد الثمانينيات الذين عاد جميعهم تقريبا إلى ارض الوطن بمؤهلات أكاديمية علياع

) سابقا(وقد لعب هذا الإطار دورا في اختيار المرشحين لمجلس التعليم العالي 

" للارتقاء"ولمجالس الكليات ونقابة العاملين وفيما عدا ذلك باستثناء اتخاذه كوسيلة 

بالجامعة وإن كان هذا نجاحا بحد ذاته فان إطار الإداري في المناصب الإدارية 

العاملين لم يسجل أي إنجازات تذكر قياسا إلى أهدافه المعلنة في نظامه الداخلي 

  .على الأقل

وهو إطار شبه سياسي أيضا فكان يؤيد خط حركة الإخوان  :الاتجاه الإسلامي) ب

ن خلال أدبيات ونشرات وقد بدأ هذا بالتعبير عن نفسه م ،المسلمين ثم حماس لاحقا

ولم تتغير طبيعة عمل هذا  ،)قليلة جدا(إعلامية ومواقف نقابية وأحيانا سياسية 
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كان قبلها  ماتسلم السلطة الفلسطينية ع بعدالتشكيل السياسي والنقابي في مرحلة ما 

ويستخدم هذا التشكيل في . إذ اختارت قيادة هذا التشكيل نهجا شبه سري في العمل

لأحيان كورقة ضغط وكتشكيل ضاغط باتجاه تحقيق إنجازات سياسية أو كثير من ا

نقابية أو إدارية في إطار الجامعة ولم يسجل له دور يذكر خارج نطاق الجامعة ولا 

  .يعرف شيء عن طبيعة إنجازاته الداخلية لأعضائه

 الإنجاز النقابي إلى زخمووهذان التشكيلان اللذان تشكلا بالأساس لتحويل الزخم 

وإنجاز سياسي فانهما قد تحولا إلى عكس مبرر تأسيسهما تدريجيا نتيجة للانخراط 

 .حيث تحولا إلى مجرد كتلتين انتخابيتين في نقابة العملين المتزايد في العمل النقابي

ونظرا لاشتداد التنافس غير المبرر في معظم الأحيان على الصعيد النقابي وأخيرا 

ستقطاب الإداري والمصلحي الضيق بشكل متفاوت بسبب ضلوعهما في عملية الا

 بل وأحيانا ،سواء كان على مستوى العاملين في الجامعة أو على مستوى الطلبة

تداخل معطيات وظروف الجامعات الفلسطينية بعضها ببعضها الآخر دون  بسبب

أثر بطبيعة الحال وفي نهاية الأمر على  فان هذا قدحدود أو قيود أو ضوابط 

أو كأنه أنساها لجوهر دورها ! وماهية ودور تلك الأطر والتشكيلات ذاتهاتعريف 

  ).التاريخي(وجودها المكاني والزماني  مبررو

هذا وكانت  تتشكل في الجامعة بين الحين والآخر  أطر نقابية مؤقتة ) جـ

طابعها يتساوق أو يختلف مع اكثر من تيار سياسي  الحجم بأسماء متعددة وصغيرة

سها فكريا وسياسيا لم يكتب لها الاستمرارية كمثل نيبدو بسبب عدم تجاوعلى ما 

  .الاتجاهين الرئيسيين السابقين

وبالرغم من طابعها السياسي المفترض  ،تلكم التشكيلات نإنه يمكن القول إوأخيرا ف

فان دورها لم يتجاوز خدمة الإطار النقابي والعملية الانتخابية ذات الطابع النقابي 

جامعة بل وفشلت فشلا كبيرا خلال الخمسة عشرة عاما الأخيرة في لعب دور في ال

  .يذكر في الأوضاع السياسية العامة خارج الجامعة
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الجامعة كمصدر ومنتج للمعلومات والدراسات التنموية والإعلامية : 5: 3: 3: 3

  :والاستشارية

وتحليل  ةإن دور الجامعات في إنتاج المعلومات الأساسية والأولية ودراس

المعلومات والبيانات الإحصائية والحيوية والبشرية والمؤشرات الاقتصادية 

الخ  في ومن المجتمع المحلي وربما …والاجتماعية والتربوية والسياسية والسكانية

على نطاق عالمي هو دور معروف ومعترف به بل لعل الدور الأساسي للجامعة 

وى والكوادر البشرية قت بحاجاتها من البعد دورها التقليدي في إمداد المجتمعا

  .انه امتداد لدورها في المجتمع ،المدربة والمؤهلة

مميزات الجامعات الفلسطينية عموما ومن ضمنها جامعة النجاح  قد شقت طريقها 

في ظل ظروف ومعطيات استثنائية وغير عادية أهمها نشأتها تحت حراب الاحتلال 

الشعب الفلسطيني ماديا وثقافيا  يخيا في نفالصهيوني الذي تمثل جوهره تاري

  .ومعنويا

وعليه فإننا سندرس دور الجامعات البحثي والفكري والإعلامي والتنموي في إطار 

  :المحددات الأساسية التالية التي أثرت على هذا الدور تاريخيا

القيود المتعددة التي فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني على الجامعات . 1

نية والتي تمثلت في فرض قيود على المباني تمثلت في منع إنشاء أو حتى الفلسطي

إلا في حالة استثنائية جدا وفي مراحل متأخرة هي الموافقة في (إضافة أبنية جديدة 

تم : ومثال ذلك). مطلع الثمانينيات على بناء الحرم الجامعي الجديد لجامعة بيرزيت

لنجاح طيلة فترات إغلاق الجامعة والتي إيقاف البناء في مباني مدرجات جامعة ا

  !زادت على خمس سنوات

القيود التي فرضتها قوات الاحتلال على استيراد الجامعات للأجهزة . 2

كالحواسيب المتطورة وأجهزة الميكروفيش والميكروفيلم وأجهزة وأدوات (

بما في ذلك الضرائب الباهظة على ما سمح ). الخ…وتجهيزات ومواد المختبرات
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باستيراده منها وعمليات التأخير المتعمد في الموانئ التي أدت إلى إتلاف بعض 

  !المستوردات

القيود والموانع التي فرضتها قوات الاحتلال الصهيوني على استيراد المراجع . 3

والكتب والمجلات والدوريات العلمية المتخصصة ناهيك عن المجلات والصحف 

  !العادية

  .ويل المتاحة أمام الجامعات الفلسطينيةشح وقلة مصادر التم. 4

مشكلات النشأة التطورية التقليدية التي واجهتها الجامعات الفلسطينية والتي من . 5

  .بينها المشكلات الإدارية والتنظيمية والأكاديمية والفنية

المشكلات الناجمة عن تدخل إدارة الاحتلال العسكري المباشر في شؤون .6

 نسيئيالوالتي توجت بإصدار قوات الاحتلال للأمرين العسكريين الجامعات الداخلية 

لسنة  16م المعدل لقانون التربية الأردني رقم 1980الصادر عام  854الذكر 

إدارة الاحتلال حرمان كل من اعتقل من الطلبة أو  به م والذي أرادت1964

امعات العاملين في الجامعات من مواصلة حقه في التعليم أو العمل  في الج

  !الفلسطينية

م والمسمى أمر بشأن حظر ممارسة 1967الصادر عام  65والأمر العسكري رقم 

المهن والذي طالبت من خلاله إدارة الاحتلال فئة من العاملين في الجامعات 

وقد إعادة إدارة الاحتلال ! ف أو أي من أنشطتها.ت.بالتوقيع على تعهد بعدم دعم م

  .إلى التعهد المشار إليه آنفا م بالإضافة1981إصداره عام 

هذا ناهيك عن رفض إدارة الاحتلال تجديد تصاريح الإقامة لعشرات من 

الأكاديميين الفلسطينين العاملين في الجامعات الفلسطينية الأمر الذي أدى إلى 

  .إبعادهم خارج وطنهم إلى غير رجعة وحتى يومنا هذا

لقمعية التي مارستها قوات الاحتلال وقد أدت هذه التدخلات وغيرها من الأساليب ا

وأجهزته ضد أبناء الشعب الفلسطيني من طلبة وعاملين في الجامعات الفلسطينية 
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إلى إبعاد العشرات منهم خارج ارض وطنهم وتردد الكثير غيرهم بمخاطرة العودة 

  !إلى وطنهم

سة وبسبب سلسلة من الإجراءات المترابطة الحلقات والتي  شكلت بمجموعها سيا

والتي سنتطرق لها لاحقا (ثابتة للاحتلال الإسرائيلي ضد الجامعات الفلسطينية 

فقد تعطلت المسيرة الأكاديمية والإدارية للجامعات الفلسطينية لمرات ) بالتفصيل

كثيرة ولفترات طويلة بحيث غدت مواصلة الجامعة لمسيرتها الأكاديمية هي 

  .الاستثناء

نائها وإداراتها وهيئاتها مسطينية ومجالس أصحيح أن مؤسسي الجامعات الفل

الأكاديمية كانوا يدركون منذ البداية أن عصا الاحتلال هي ماثلة طوال الوقت 

كسيف ديمقليس مادام الاحتلال قائما بل وكانوا يوصون بعضهم البعض ويوصون 

الطلبة بضرورة الحفاظ على هذه الجامعات مفتوحة والعمل بما يضمن تفويت 

  .على الاحتلال بإغلاقهاالفرصة 

وصحيح أيضا أن الجامعات كانت قد انتهجت سياسة عقلانية في تقنين النشاطات 

الطلابية اللامنهجية كإقامة الندوات والمعارض والاحتفالات ومنعها أحيانا الأمر 

  !الذي أدى إلى تقليص تلكم النشاطات اللامنهجية إلى ما دون الحد الأدنى

ات الاحتلال لسياسة إغلاق الجامعات بأوامر عسكرية يومية وبالرغم من اتباع قو

واعتبارها مناطق عسكرية يحظر الدخول إليها عشية الإعلان عن احتفال أو نشاط 

طلابي لامنهجي فان قوات الاحتلال لم تكتف بكل ذلك وإنما أقدمت على إصدار 

. نفي الذكرالأ 65واتبعته بإصدار الأمر العسكري رقم  854الأمر العسكري رقم 

والتي يمكن  ،وبالنظر إلى تلكم الظروف التي مرت بها الجامعات الفلسطينية عموما

تلخيصها بظروف النشأة التطورية غير الطبيعية تحت حراب احتلال معاد وفي ظل 

عدم وجود دولة مستقلة للشعب الفلسطيني فانه يمكن دراسة دور الجامعات 

وللدراسات الإعلامية والتنموية من مؤتمرات  الفلسطينية كمصدر ومنتج للمعلومات

وندوات ودراسات وأبحاث ومؤلفات وغيرها من أدوار إنتاج المعلومات وإعادة 
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إنتاجها في ضوء مراحل عامة مرت بها جميع تلك الجامعات ومراحل خاصة مرت 

  .بها كل جامعة على حده

إنتاج المعلومات أو  وفيما يخص جامعة النجاح الوطنية فانه يمكن دراسة دورها في

  :إعادة إنتاجها في إطار المراحل التالية

وكان النشاط  ،م وهي مرحلة التأسيس الأولى1980ـ  1977 :المرحلة الأولى. 1

الجامعي فيها منصبا على المسائل الأكاديمية والإدارية والتنظيمية وحسب وعليه فلم 

إلى  ندوة التعليم العالي": تشهد هذه المرحلة سوى بعض الندوات والاحتفالات منها

  .م1980من عام  الاولعقدتها نقابة العاملين في جامعة النجاح في النصف " أين ؟

  :م1985ـ  1981من عام  المرحلة الثانية. 2

شهدت هذه المرحلة مشاركة أساتذة من جامعة النجاح بأوراق عمل وأبحاث في 

والذي نظمه  ،"جل الصمودأ مؤتمر التنمية من"أعمال ندوات ومؤتمرات هامة مثل 

م واستضافت الجامعة بعضا من ندواته 1981مجمع النقابات المهنية في القدس عام 

كما شهدت الجامعة إقامة عدة نشاطات ثقافية وفنية نظمتها التجمعات  ،وورش عمله

ومنها أسبوع التراث  ،والحركات الطلابية بالتعاون مع نقابة العاملين في الجامعة

م  وكذلك شهدت هذه المرحلة 1984 ،1983لفلسطيني الأول والثاني  عام الشعبي ا

  :تأسيس مركزين بحثيين هما

م وكان له مجلس إدارة خاص يضم 1981تأسس عام : مركز الدراسات الريفية. 1

وعين له مدير من أعضاء  ،عددا من أعضاء مجلس أمناء الجامعة وإدارة الجامعة

وقد عني المركز بإجراء دراسات متخصصة في  ،الهيئة التدريسية في الجامعة

نه في بداية عهده اصدر سلسلة من اللوحات أشؤون الريف الفلسطيني غير 

والتقارير الإحصائية عن التعليم العام والتعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع 

ومع استقرار أوضاعه اخذ بإصدار دراسات زراعية وتنموية متخصصة بما . غزة

اسات جدوى لمشاريع زراعية للموقع الفلسطيني وبلغ عدد الدراسات فيها در
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م تم إلغاء هذا المركز 1992والتقارير التي أصدرها حوالي العشرين وفي عام 

  .حيث تم إنشاء كلية الزراعة

م وكان له مجلس إدارة 1983تأسس عام : مركز التوثيق والمخططات والنشر. 2

وقد هدف . من بين أعضاء الهيئة التدريسية يرأسه مدير المركز الذي كان يعين

المركز إلى جمع وتوثيق الوثائق والمخطوطات والروايات والمذكرات والمخلفات 

المادية والدلالات التاريخية وإنشاء بنك المعلومات  لكل ما يتعلق  بجوانب الحياة 

 الفلسطينية المختلفة في الماضي والحاضر فضلا عن إصدار مجلة فصلية خاصة

  .)28(بالدراسات العلمية في الجامعة

. وبالرغم من عظم الأهداف التي حملها المركز فإن إنجازاته الفعلية وقعت دونها

فلم يتجاوز عدد الكتب والدراسات التي أصدرت عن المركز عشرين مؤلفا فضلا 

" العلوم الإنسانية"و " العلوم الطبيعية"عن توليه إصدار عدة أعداد من مجلتي 

   .يتين المحكمتينالفصل

م وانتقال 1995تها عام دومنذ تأسيس كلية الدراسات العليا والبحث العلمي وعما

بفرعيها العلمي والإنساني إليها عانى مركز " مجلة النجاح للأبحاث"مهمة إصدار 

التوثيق والمخطوطات والنشر أزمة دور وأزمة مالية على ما يبدو إلى أن تم توقفه 

  .نوات الأخيرةعن العمل خلال الس

  :م1992ـ  1986 :المرحلة الثالثة. 3 

حيث  ،كانت هذه المرحلة هي من أشد واصعب المراحل التي مرت بها الجامعة

م وشهدت 1987شهدت اندلاع الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الكبرى  نهاية عام 

إغلاق الجامعة لفترات عديدة من قبل الاحتلال توجت بإصدار قوات الاحتلال 

الصهيوني لقرارها بإغلاق الجامعات الفلسطينية كافة لمدة أربع سنوات متواصلة 

ولم تشهد الجامعة التي تحدت الإغلاق . م1991وحتى نهاية عام  1988من عام 

وواصلت مسيرتها الأكاديمية بصورة شبه سرية خارج مباني وحرم الجامعة وبعيدا 
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نقول لم تشهد  ،نها الطلبة أو العاملونعن أعين الاحتلال وملاحقاته والتي لم يسلم م

  .الجامعة خلال هذه الفترة أي إنجازات تذكر على صعيد دورها موضع الدراسة

  :م ـ الآن1993: المرحلة الرابعة. 4

وهي المرحلة التي يمكن وصفها بأنها مرحلة الانطلاقة الكبرى للجامعة في أداء 

في هذه . وملموس ولم يسبق له مثيلرسالتها الأكاديمية والاجتماعية  بشكل  كبير 

العلمية والأدبية : الفترة شهدت الجامعة العشرات من الفعاليات الأكاديمية

خلالها تم تنظيم المؤتمرات المتخصصة والندوات العامة . وغيرها… والسياسية

سواء تلك التي نظمت من قبل أقسام وكليات … وورش العمل وأحيانا الاجتماعات

جمعيات أو لجان من  متلك التي نظمت من قبل مؤسسات أ معة أإدارة الجام مأ

  .خارج الجامعة واستضافتها الجامعة على أرضها

الجامعة كمضيف للفعاليات الأكاديمية والأيام الدراسية وورش العمل : 6: 3: 3: 3

  :*الخارجية

ات لم تتمكن جامعة النجاح من تقديم هذه الخدمة الهامة المتمثلة باستضافة فعالي

إلا بعد  ،وأنشطة المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في أروقة الجامعة

  :م وذلك لثلاثة أسباب رئيسية1993العام 

منع إدارة الاحتلال لمثل هذا النوع من الفعاليات والتحسب لردود فعله الانتقامية . 1

م السلطة م وهو عام قيا1994م وحتى عام 1977ضد الجامعة خلال الفترة من عام 

  .الفلسطينية

بسبب قيود  ،قلة عدد المنظمات غير الحكومية خلال نفس الفترة السابقة. 2

). عام توقيع اتفاقية أوسلو(م 1993الاحتلال على تأسيسها وانفجار أعدادها بعد عام 

                                                                                                                                                    
 ).6(أنظر ملحق رقم   *
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منظمة وجمعية خيرية مختلفة في  1500إلى ما لا يقل عن ) أعدادها(والتي وصلت 

  .**اع غزة حسب إحصاءات مختلفةالضفة الغربية وقط

عدم جاهزية مرافق الجامعة بالمستوى الذي يؤهلها لاستضافة فعاليات شبه . 3

وهو العام الذي رفعت فيه قيود  1993جماهيرية من هذا النوع إلا بعد العام 

استكمال البناء في مرافق الجامعة الداخلية بما فيها ثلاث مدرجات تتسع لحوالي 

من القاعات الكبيرة فضلا عن مرافق الخدمات الأخرى المتمثلة شخص وعدد آخر 

  .للطلبة والعاملين) كفتيريات(في استكمال بناء مطاعم و

أو حتى قاعات المسارح العامة  ،عدم وجود قاعات المؤتمرات العامة المجهزة. 4

لا هذا فض ،المؤهلة لاستضافة هذا النوع من الفعاليات في مدينة كبيرة كمدينة نابلس

وباستكمال هذه المرافق  ،عن عدم وجود فنادق سياحية فيها إلا بعد قيام السلطة

وتجهيزاتها الفنية المتمثلة بتسهيلات عرض المعلومات المطورة ونظرا لزخم 

النشاطات والفعاليات التي شهدتها الفترة التي عقبت قيام السلطة الفلسطينية فان 

 ،المنظمات الحكومية وغير الحكوميةالجامعة أصبحت محجا لتلكم المؤسسات و

وهكذا أصبحت الجامعة التي توفر خدمات مثالية لاستضافة مؤتمرات وندوات 

" سياحي"وورش عمل وفعاليات مختلفة لمؤسسات من خارج الجامعة مركز جذب 

الأمر الذي أدى إلى  ،"السياحية"للمدينة التي استجابت لذلك بتوفير خدمات الإقامة 

   .الخدمات والدخل في مدينة نابلس بشكل عامتحسين مستوى 

  :في العمل السياسي والوطني) والجامعات الفلسطينية ( دور الجامعة  : 4: 3

 ن يهما سنت ،) 1978ـ  1977(ان من عمر جامعة النجاح يكانت السنتان الأول

فمن جهة الإدارة كانت تلك الفترة هي فترة .  ـ إذا جاز القول ـ تحضيريتين

وفيها انهمكت الإدارة بوضع  وترتيب للأوضاع الإدارية والأكاديمية الداخلية،إعداد 

وتسيير الشؤون الأكاديمية  وترسيخ الهياكل الإدارية، الأنظمة المختلفة وتطويرها،

                                                                                                                                                    
للمزيد حول الجدل المثار حول أعداد ودور المنظمات الأهلية انظر السياسة الفلسطينية في مركز البحوث  **

  ).موضوع العدد ( م 1999خريف  24العدد والدراسات الفلسطينية 
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ولهذا الغرض كثفت الإدارة من لقاءات عقدتها مع الإداريين وأعضاء . والطلابية

،بهدف توضيح وشرح أسس النظام والدوام ومع الطلبة أيضا  الهيئة التدريسية،

  والحق يقال أنها كانت فترة حافلة بالجد . والواجبات وما يتصل بذلك من مسائل فنية

والنشاط والمثابرة اتصل فيها الليل بالنهار حتى انتظم الدوام الجامعي بأفضل 

  .صورة وبشكل يشهد له

تهم في ترتيب أوضاعهم أما أعضاء الهيئة التدريسية فقد انهمكوا أيضا من جه

وتهيئة ظروفهم مع أوضاع الجامعة الناشئة التي استحقت منهم كل دعم وتفهم 

   .وتفاعل إيجابي

وقد  فت للأنظار،لاوالطلبة من جهتهم  أيضا أخذوا بالانتظام والدراسة بانضباط 

كرس الطلبة جل وقتهم خلال هذه الفترة لجوانب النشاط الأكاديمي المنهجي 

  .وحسب

لال هذه الفترة سادت روح التعاون الإيجابي بين مختلف أطراف العملية وخ

ن بروح الأمل والجد والتفاؤل يوكان الجميع مفعم الأكاديمية وإدارة الجامعة،

  .تحدوهم الرغبة والدافعية القوية لإنجاح مسيرة الجامعة والتحدي،

ث الأولى من في ظل ظروف التأسيس والنشأة التي استمرت طيلة الأعوام الثلا

ومع . فإن الجامعة كرست كل طاقاتها للبناء واستكمال البناء الداخلي عمر الجامعة،

وإضافة  فإن الجامعة نجحت في التوسع في البناء الداخلي، 80/1981مطلع عام 

ومع . مبان جديدة بالرغم من القيود التي كان يفرضها الحكم العسكري الإسرائيلي

،كانت الجامعة قد استكملت افتتاح الكليات الخمس  80/1981إطلالة العام ذاته 

الاقتصاد  الهندسة، الآداب، وهي كليات العلوم،: الأساسية في الجامعة في حينه

بالإضافة إلى قسم للدراسات العليا يمنح درجة الماجستير .  والعلوم الإدارية والتربية

  .كاديمية الأوسعوهو ما وضع الجامعة على عتبة الانطلاقة الأ. في التربية
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،كانت أوضاع الجامعة قد ترسخت من  80/1981ومع إطلالة العام ذاته أي عام 

وأصبح للعاملين في الجامعة نقابة منتخبة . الناحيتين الأكاديمية والإدارية والمالية

  .في ظل أنظمة داخلية لكليهما كما أصبح للطلبة جسم نقابي منتخب يمثلهم، تمثلهم،

لا (ل من الأنشطة اللامنهجية التي تمثلت بإقامة بعض الاحتفالات وباستثناء القلي

  للطلبة" الترفيهية"وبعض الرحلات  ،) يتجاوز الاحتفالين في العام الواحد

فإن الجامعة لم تشهد نشاطات لامنهجية  وبعض الأنشطة الرياضية، والعاملين،

  .تذكر خلال تلك الفترة) سياسية مثلا(

من إدارة وعاملين وطلبة ،من  ن خشية أعضاء أسرة الجامعة،إنه مما لا شك فيه أ

قمع الاحتلال وحرصهم جميعا على تفادي إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على 

قد حدا بهم إلى تخفيض نشاطاتهم اللامنهجية  أو البطش بمن فيها، إغلاق الجامعة،

هم وبين عصا الاحتلال وإلى انتقاء ما نفذوه منها انتقاء يحول بين إلى الحد الأدنى،

  .التي تتربص بهم

بأن دورية جيب  أن ادعت قوات الاحتلال، 1979وكان قد حدث خلال عام 

ولم تكد تمض يومها إلا  قد رشقت بحجر، عسكرية احتلالية مارة من قرب الجامعة،

دقائق معدودة وإذا بالجامعة مطوقة بعشرات السيارات العسكرية والجنود المدججين 

 ثم اقتحمت تلك القوات الجامعة، ثم أخذوا بمنع الطلبة من مغادرة الجامعة، بالسلاح،

 وقاموا بتجميع الطلبة والعاملين والإدارة في صالة التربية الرياضية في حينه،

والطلبة واعتقلوا عددا  قاموا بتفتيش حرم الجامعة، وبقيادة الحاكم العسكري للمدينة،

 دث مدبرا لإيصال رسالة لإدارة الجامعة وطلبتها،وعلى ما يبدو فقد كان الحا! منهم

  !مفادها بأن لا حرمة لحرم الجامعة لدى قوات الاحتلال

وقد تكرر نفس المشهد أي محاصرة قوات احتلالية كبيرة للجامعة ما لا يقل عن 

أما الحادث الأبرز والذي هز . 1983إلى  1980خمس مرات خلال الفترة من 

فقد تمثل في صدور الأمر  ت الفلسطينية  بشكل عام،أركان الجامعة والجامعا

الذي أرادت منه إدارة  1980عام  854سيئ الذكر رقم الالعسكري الاحتلالي 
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الاحتلال العسكرية ومن خلال إدخال بعض التعديلات الشكلية على قانون التربية 

رس الذي كان ساري المفعول على المدا( 1964لسنة ) 16(والتعليم الأردني رقم 

لإحكام سيطرتها على الجامعات في كل " قانونا"أرادت منه أمرا أو  ،) في حينه

وذلك من خلال محاولتها لإلحاقها  ،شؤونها صغيرة وكبيرة، شاردة وواردة تخصها

  ".ضابط التربية والتعليم"بجهاز وإدارة ما كان يسمى  بـ 

جهة مباشرة مع قوات الجامعات الفلسطينية في موا ،"الأمر العسكري"لقد وضع هذا 

ثم ما لبثت أن اتبعت قوات الاحتلال هذا الأمر بعد عام وبعد ! الاحتلال الإسرائيلي

لتطالب الجامعات  ،1981تعديل  65ادعائها بتجميده بأمر جديد هو الأمر العسكري 

وهو الأمر الذي جدد  بالعمل على تنفيذه، 81/1982مع مطلع العام الجامعي 

ولكن هذه المرة على نطاق  الاحتلال بعد فترة استقرار نسبيه،المواجهة مع قوات 

  .أوسع

وان كان للحركة الوطنية الفلسطينية جذورها وحضورها  ،نهإوعموما يمكن القول 

 ن في الجامعات الفلسطينية كامتداد لجسم الحركة الوطنية الأم في الوطن،االتاريخي

مقاومة هذين الأمرين فان تجدد الصراع مع الاحتلال على خلفية صدور و

وبسبب توافر عوامل موضوعية وذاتية أخرى ـ لا  وغيرهما بالطبع، العسكريين،

مجال لبحثها هنا ـ قد جعل الجامعات ولأول مرة في تاريخها الحديث في مركز 

 والإسلامية ـ لاحقا ـ، الحدث الوطني وفي مركز الحركة الوطنية الفلسطينية،

للوعي الشعبي الوطني في مواجهة الاحتلال وسياساته ولتصبح كذلك الوجه الرئيس 

  :وسنستعرض فيما يلي أشكال وأوجه هذا الصراع. المختلفة

  :سياسة الاحتلال الصهيوني تجاه التعليم العالي والجامعات الفلسطينية: 1: 4: 3

مراجعة نصوص الأمرين  لعله يكفي لأغراض هذه الدراسة الخاصة المقتضبة،

لتبين ملامح وأهداف سياسة  الخطيرين، ،1981)تعديل عام ( 65و 854العسكريين 

العلنية وغير  الصريحة والضمنية، الاحتلال الصهيوني المباشرة وغير المباشرة،

  :والتي يمكن تلخيصها بما يلي عام، تجاه الجامعات الفلسطينية بشكل المعلنة،
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  :وهي ذات شقين: تحقيق أهداف إعلامية مختلفة. 1

مثل في الاستثمار الإعلامي الذي روجت له إدارة الاحتلال الصهيوني ويت: الأول

وكأنه منحة  بإبراز موافقتها على إنشاء جامعات في الأرض المحتلة، محليا وعالميا،

الكاذبة " الليبرالية"أو منة من الاحتلال الذي طالما سعى إلى خلع وتسويق صبغة 

ات والضغوطات الدولية المتزايدة تجاه على سياساته عالميا لتجنب مزيد من الانتقاد

سياساته المختلفة وخصوصا في المسائل المركزية الأساسية وهي الأرض وتفريغ 

واستيطانها والسعي إلى تهويدها من قبل المستوطنين  أصحابها الفلسطينين منها،

التي طالما واجهت  فضلاً عن آلاف انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني، الغرباء،

وقد أورد الأب بونيه الذي ترأس بعثة من قبل . ها انتقادات دولية كبيرةجميع

اليونسكو للتحقيق في أوضاع الجامعات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

أورد في تقريره النهائي ما يؤكد هذا حيث أشار إلى رأي وزير  ،1985/1986

قصى ما يمكن من الحريات أن منح الفلسطينيين أ"الإسرائيلي في حينه من " الدفاع"

ومنها  ، )أي المناقضة للحريات الجماعية والوطنية ومن ثم السياسية(الفردية 

، ذلك أن ـ كما يقتبس بونيه من أقوال "حريات التنقل والعمل والدراسة والتعبير

المسؤول الصهيوني نفسه ـ الناس الذين لديهم عمل أو تجارة وأبناء في المدارس 

كما . الثانوية أو في الجامعات ليس من السهل عليهم الالتجاء إلى العنفالابتدائية أو 

وأن الرجال الذين ليس  أن من الصعب تحريضهم على بث الفوضى ووضع القنابل،

  ."لديهم ما يخسرونه هم الذين يمثلون الخطر الحقيقي

ذه هي ه" الذكية"ومما لا شك فيه أن فلسفة الاحتلال "ويمضي الأب بونيه إلى القول 

التي كانت وراء التساهل الذي أظهرته الدولة الإسرائيلية إزاء مبادرات إنشاء 

  ).29("1972الجامعات في الضفة الغربية وغزه ابتداء من عام 

عملية إنشاء الجامعات الفلسطينية أيما استثمار من  وقد استثمرت إدارة الاحتلال،

حيث  نشاء هذه الجامعات،وخصوصا في السنوات الأولى لإ الناحية الإعلامية،
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كانت لا تترك مناسبة إعلامية أو وثيقة باللغات الأجنبية تصدرها أجهزة الاحتلال 

  .إلا وأشارت إليها

أما الشق الثاني من أهداف الاحتلال الصهيوني الإعلامية، وهي الأهداف : الثاني

رب فتمثلت في استخدام الشق الأول من هذه الأهداف ،لشق ح الحقيقية هنا،

مراكز النشاط الوطني "تحريض شعواء على الجامعات وذلك باتهامها بالتحول إلى 

وبأن مرافقها من مكتبات  الخ وبأنها تفتقر إلى مقومات الجامعات،" ... والتحريض

وهو ما جاء في حيثيات إصدار إدارة  الخ،... ومختبرات وغيرها تعتبر غير مناسبة

وقد ادعت إدارة الاحتلال كذلك بأن . فسهن 854الاحتلال للأمر العسكري رقم 

وما ! القائم فيما يتعلق بالجامعات وشؤونها" الفراغ القانوني"الأمر المذكور جاء لسد 

وكأن العملية هي شرك منصوب مسبقا  كان ذلك إلا للانقضاض على الجامعات،

ة التي وباعتقاد من إدارة الاحتلال بأن حملة التضليل الإعلامية الجديد للجامعات،

وأنها يمكنها  قد أتت أكلها، ،1980شنتها ضد الجامعات منذ منتصف عام 

  .               كما استثمرت سابقتها استثمارها هي الأخرى أيضا،

ولعل المسألة هنا تشبه حكاية . وواضح أن هذين الشقين يكمل كل منهما الآخر

لكن الاختلاف هو أن  قطعة جبنه، ةن احتكمتا إلى قرد بشأن قسمين اللتيالهرت

  .فرضا بقوة السلاح وليس اختياريا أو منتخبا مفروض هو قاضٍ القاضي هنا،

فالاحتلال بوجوده وبسياساته هو المسؤول عن كل ما يعاني الشعب من مشاكل 

وهو المسؤول بشكل خاص عن منع الجامعات من   ،الخ..سياسية وقانونية وتعليمية

لمسؤول عن عدم السماح لها بإدخال كتب أو وهو ا ،التوسع الأفقي والرأسي

ولكن إدارة الاحتلال بدلا من أن تقدم لمحاكمة جرائم الحرب على  الخ،.. تجهيزات

هي كانت (جرائمها فإنها تقوم هي نفسها بمحاكمة الضحية بحجة وجود خلل ما 

وكأسلوب مستخدم في التضليل والتغطية على الممارسات والإجراءات ). سببه

ة الإسرائيلية فقد أشارت باحثة يهودية إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يلجؤون القمعي

كيف يمكن اتهامنا بمنع الطلبة من التعلم في : "عادة إلى استخدام المناورة التالية
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بينما لم يوجد أي منها قبل  الوقت الذي تعمل فيه ست جامعات في المناطق المحتلة،

  )30(". ؟1967حرب عام 

أو حتى من أي مضمون أكاديمي  غ الجامعات من أي مضمون وطني،إفرا. 2

وذلك بسعي إدارة الاحتلال العسكرية إلى إخضاع الجامعات وفرض رقابة . متطور

مشددة عليها وعلى أنشطتها وعلى طاقمها وعلى طلبتها وعلى كل ما فيها وكل ما 

 854لعسكريين وهذا هو الهدف المركزي للأمرين ا. يدخل إليها وما يخرج منها

  .65و

بفرض قيود وإصدار أوامر بمنع إضافة : أفقيا: الحيلولة دون تطور الجامعات. 3

وهذا  أبنية جديدة أو الانتقال إلى حرم جديد أو السماح بمباشرة البناء لحرم جديد،

من شأنه أن يبقي أعداد الطلبة والمدرسين والإداريين في حدود سيطرة الاحتلال 

  !بشكل دائم

بفرض قيود وموانع على تطور الكليات الجامعية القائمة ومنع إضافة : ياورأس

ومنع تطوير برامج الدراسات  ، )الخ... طب صيدلة، كلية زراعة،(كليات جديدة 

وهو ما . ات العلميةيالعليا كتحصيل حاصل لفرض قيود وموانع على حركة الكفا

) تلال عسكري أجنبيأي اح(يشكل بمجموعه جزءا أساسيا من سياسة الاحتلال 

  .رورسالته في فرض الجهل والتجهيل على الشعب المستعمَ

السعي إلى تحويل الجامعات الفلسطينية إلى مراكز للتطبيع الثقافي والفكري . 4

ومن ثم اتخاذها كرأس جسر لتحقيق اختراقات ثقافية ونفسية خطيرة في  والسياسي،

  .لمجتمع العربي في مرحلة لاحقةنسيج المجتمع الفلسطيني في مرحلة أولى ثم ا

مثل دعوات أطلقت سابقاَ (وللأسف فقد حدثت اختراقات من هذا القبيل في الماضي 

 ،"الحوار الأكاديمي"للتطبيع من قبل بضعة أشخاص تحت عناوين مختلفة مثل 

هذه الدعوات وبعض  وقد تبين لاحقا خبث ،) وما شابه" الأبحاث المشتركة"

ها بسبب المقاومة الكبيرة التي لاقتها في أوساط الأكاديميين ثم تم وقف أصحابها،

  .والطلبة الفلسطينيين
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فرض عدم الاستقرار بصورة دائمة على الجامعات مرافق وعاملين وطلبة . 5

بل والتلويح لهم بأساليب قمع  وإشعارهم دائما بوجود الاحتلال العسكري، وإدارات،

ومن الواضح أن مواصلة انتهاج هذه . وقتوتطبيقها طيلة ال الاحتلال المختلفة،

والتي اشتملت على الإغلاق ووضع  السياسة من قبل قوات الاحتلال ضد الجامعات،

والتحكم بتصاريح الخروج والدخول لبعض  الحواجز والاعتقالات للعاملين والطلبة،

ت والتحكم بمستوردات الجامعة من خلال القيود الهائلة والتعطيلا العاملين فيها،

مرورا بالمداهمات واقتحام الحرم  المتواصلة والمتعمدة لها بحجج وذرائع واهية،

وتفتيش  وإطلاق الرصاص والغاز المسيل داخل قاعات المحاضرات، الجامعي،

والعبث به أو  الجامعات ومصادرة كل ما يحلو لضباط وجنود الاحتلال مصادرته،

وحصار  وجرح الطلبة والعاملين، وصولا إلى القتل داخل الحرم الجامعي، تحطيمه،

  .الجامعات لأيام بل وأسابيع وحتى إبعاد عاملين وطلبة إلى خارج حدود الوطن

من الواضح أن قوات الاحتلال تسعى من خلال ممارسة هذه الأساليب القمعية إلى 

للدفع بأعداد من الطلبة أو العاملين الفلسطينيين في  ممارسة الإرهاب والتخويف،

  .معات إلى التفكير بالهجرةهذه الجا

وخلاصة القول هنا أن أهداف الاحتلال الصهيوني تجاه الجامعات تتلخص في سعيه 

وعندما يفشل في ذلك  إلى تحويلها إلى إدارة وتجمعات في يده وتعمل على خدمته،

) العربي(الفلسطيني "وذلك ترجمة لشعاره المعروف  فليذهب كل شيء للجحيم،

  !والموت له أشكال عدة". الميت) العربي(ي الجيد هو الفلسطين

  

هو بمثابة المعركة  65و  854لقد كان تصدي الجامعات للامرين العسكريين 

فالاحتلال من جهته اراد تشويه الجامعة الفلسطينية . الفاصلة على وطنية الجامعة

واسقاط دورها الوطني، أما الحركة الوطنية في الجامعات ومن خلال اسقاطها 

فإنها سيجت نفسها والجامعة بسياج وطني صلب لم  854يق الامر سيئ الذكر لتطب

  .يتمكن الاحتلال من اختراقه



  361

  :ثمن الحرية الأكاديمية والفكرية والوطنية :2: 4: 3

دفعت الجامعات الفلسطينية بمبانيها وبمرافقها المختلفة بطلبتها وأساتذتها وموظفيها 

 نيا باهظا لقاء التمسك بحرية الفكر والعقيدة،ثمنا وط وإداراتها ومعهم الأهلين،

والحرية الأكاديمية وحرية التعبير عن الرأي ولقاء الدفاع عن المبادئ والحريات 

  .الأرض "تشريعات"العامة التي أقرتها شرائع السماء و

 نزلةلقد كانت الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجامعات بم

لحرب الأوسع التي تستهدف الأرض الفلسطينية بكل ما فيها من التعبير المكثف ل

فكانت . والتي تستهدف الإنسان الفلسطيني بكل ما لديه من وعي وقدرات مقدرات،

وعلى  وكانت حربا على وعيه، حربا ضد وجود الفلسطيني وصموده على أرضه،

  .وعلى معتقداته وقيمه ثقافته،

مرة ـ إكمالا لفصول حرب الاحتلال وكانت هذه الحرب ـ التي مازالت مست

 التي تمثلت في مصادرة الأرض، الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه،

 بهدف تفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين، وفرض استيطانه فيها،

ولهذا لم يكن من الغريب أنها كانت تستهدف الرأي والكلمة والثقافة والمعتقد 

ن مهندسو الاحتلال الصهيوني ومفكروه وأجهزة استخباراته وربما راه. والوعي

على أن يجعلوا من الجامعات الفلسطينية محطات لنقل الأفكار الهدامة وتسريب 

وربما راهنوا على أن يجعلوا  سمومه من خلالها إلى المجتمع الفلسطيني الأكبر،

هنوا على أشياء وربما را لما يسمى بالتطبيع الثقافي والسياسي، جسرٍ منها رأسَ

غير أن صلابة ! والحقيقة أن بعض هؤلاء ما زال يراهن على ذلك أخرى كثيرة،

التي وجهت بها سياسات ) السلبية(الوعي الوطني والديني وصلابة المقاومة 

) إدارات وعاملين وطلبة(الاحتلال وإجراءاته وخصوصا لدى تصدي الجامعات 

 ،)المعدل( 65و  854ين العسكريين لمحاولات فرض الأمر بصورة جدية وموحدة،

الأمر الذي أدى إلى  قد أدى إلى تصاعد الصراع وانكشاف الاحتلال على حقيقته،

بل لعله . تمتين وحدة جبهة الجامعات الداخلية من ورائها الشارع الفلسطيني بأسره
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ن عناد المقاومة التي أبدتها الجامعات إزاء محاولات الاحتلال لفرض إيمكن القول 

كان بمثابة نقطة تحول في تاريخ النضال السلبي للحركة  هذين الأمرين العسكريين،

بعد  الوطنية الفلسطينية حيث انتقل مركز الثقل فيها إلى الجامعات الفلسطينية،

وبعد إقالته للمجالس البلدية الفلسطينية  ضرب الاحتلال للجنة التوجيه الوطني،

  !المنتخبة

جعل من الجامعات أيضا هدفا دائما لتعسف قوات  لشكل،إن انكشاف الصراع بهذا ا

فأخذ يضيق الخناق . الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته العقابية الجماعية والتنكيلية

فحاصر  الخ،.. على الجامعات أرضا وحيزا وحجرا وإنسانا وتجهيزا وقيما ووعيا 

ئات القنابل وأطلق الرصاص الحي والمطاطي وم الجامعات وأغلقها لمدة طويلة،

وزج بالمئات من  الغازية الفتاكة ،فسقط الشهداء والجرحى بالعشرات والمئات،

وأبعد منهم العشرات إلى خارج  كوادر الجامعة وطلبتها بالمعتقلات والسجون،

وحول الجامعات في كثير من الأحيان إلى سجون محاصرة بمن فيها لأيام  الوطن،

ل المتعاقبة كل أشكال التنكيل والعقوبات لقد استخدمت حكومات الاحتلا. وأيام

  !الجماعية التي لم تخطر ببال البشر

الشعب الفلسطيني  ووعي إنها بكلمة كانت حربا على ماضي وحاضر ومستقبل

  .ومؤسساته

  

  :وفيما يلي استعراض لبعض أشكال هذه الحرب

 : منع الأبنية و فرض القيود عليها: 1: 2: 4: 3

سرائيلية وإدارتها على عرقلة تطوير و توسيع مؤسسات عملت قوات الاحتلال الإ

التعليم العالي، فمنعت في أغلب الأوقات تشييد أبنية جديدة لهذه المؤسسات أو 

إضافة أي  ملحقات  للمباني الموجودة فالأصل في سياسة الاحتلال بهذا الشأن هم 

الإسرائيلي رخصا حيث لا تعطي إدارة الاحتلال " السماح"و الاستثناء هو " المنع"

لإقامة أبنية جديدة إلا بعد سنوات من تقديمها و أحيانا لا تتلقى مؤسسات التعليم 
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العالي أي رد حول طلبها إقامة أبنية لعدة سنوات واغلب الجامعات ومؤسسات 

التعليم العالي  تمتلك مجموعة من مشاريع المباني التي توقفت أعمال تشييدها في 

فقد منعت إدارة الاحتلال العسكري الإسرائيلي . بل إتمامهامراحلها الأولى أو ق

إدارة جامعة النجاح الوطنية من مواصلة العمل في بناء كلية الهندسة في ارض 

الحرم الجامعي الجديد و قبل ذلك كانت قد منعت جامعة بيرزيت من بناء الحرم 

حم على مدى له في رام االله كما ظلت جامعة بيت ل الجديد على الأرض المقررة

  .ثماني سنوات تطالب  بالسماح لها بإنشاء كلية للعلوم الزراعية دون جدوى

لم  ت مؤسسات التعليم العالي إلى استئجار مبانٍأوفي سبيل حل مشكلة المباني لج

وفي هذا الإطار فقد حظرت إدارة . تعليمية تكن معدة أساسا للاستخدام كمبانٍ

اح استئجار بناية في مدينة نابلس بغرض الاحتلال العسكري على جامعة النج

  .)31(استخدامها لإحدى كليات الجامعة

إن الجامعات ما : "نفس التقييم والتحليل تقريبا يورده الأب بونيه حيث يقولو    

من تدخل كبير في الشؤون المتعلقة بإنشاء أقسام جديدة أو باقتناء  ازالت تشكو

  .)32("تي يتطلبها حسن سير العمل في الجامعاتالتجهيزات المنقولة وغير المنقولة ال

وهكذا فإننا نجد بان مباني الجامعات أصبحت عبئا ماليا كبيرا عليها بدل أن     

ومما يجدر ذكره هنا بان سلطات الاحتلال لم . تكون سببا في التوفير والتطوير

كانت سواء  تكتف بفرض قيود على البناء بشكل عام ،وإنما كانت توقفه كعقوبة،

  .الجامعة مفتوحة أم مغلقة

قد أدت سياسة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأبنية الخاصة بالجامعات في مجملها إلى 

  :ما يلي

  :نقص كبير في الخدمات و المرافق الأساسية. 1

باستثناء جامعة (فجميع جامعات الأرض المحتلة ما زالت بدون سكن للطلاب 

وهي عادة مشروعات تتبناها  ، )للطالبات يداخل بيرزيت التي يوجد فيها سكن

  . الجامعات في كافة أنحاء العالم
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والكثير من الجامعات الفلسطينية تخلو من المراكز الصحية بالشكل والمعنى 

أي تلك التي تحتوي على عدة أقسام منها الجراحة  ،الموجود في دول العالم المتقدمة

أما الموجود من المراكز الصحية في السريعة فضلا عن احتوائها لصيدلية كبيرة 

. هذه الجامعات فلا يزيد عن عيادات مكونة من غرفة أو غرفتين في أحسن الأحوال

  .وبعض هذه الجامعات تخلو من العيادات تماما

  . خلو الجامعات الفلسطينية كافة من المسارح الحديثة المميزة) أ 
اضة المغلقة والمجهزة بجميع خلو الجامعات الفلسطينية كافة من صالات الري) ب 

  .الألعاب

بعد (وحديثا جامعة النجاح  باستثناء جامعة بيرزيت(خلو الجامعات الفلسطينية ) ج 

من المطاعم الكبيرة التي تقدم وجبة غداء ساخنة أما المطاعم ) )1994عام 

ريات الموجودة في هذه الجامعات فلا تعدو كونها مطاعم صغيرة تقدم يوالكفت

 .ريعةوجبات س

ضيق الأبنية المخصصة للمكتبات وعدم تجهيزها بالتجهيزات الضرورية إذا ما ) د 

فإن المكتبات في بقية  )أبو ديس(استثنينا جامعتي بيرزيت وبيت لحم وكلية 

 يالجامعات بالرغم من احتوائها على أعداد هائلة وهامة من الكتب تحتاج مبان

يكروفيش والميكروفيلم وما شابه وقد مستقلة وخاصة بها لتتسع لخدمات مثل الم

منعت قوات الاحتلال العسكري الإسرائيلي إدارة جامعة النجاح الوطنية من 

مواصلة العمل في ثلاث مبان داخل الحرم الجامعي الحالي طيلة فترة إغلاق 

والتي استمرت  1987خلال انتفاضة عام ) وبقية الجامعات الفلسطينية(الجامعة 

ت، وهذه المباني هي مبنى الإدارة ومبنى مركز النشاطات حوالي أربع سنوا

  .الطلابية ومبنى المكتبة الجديد

عدم السماح بترخيص جمعيات إسكان لأساتذة وموظفي الجامعات وكليات . 2

الأمر الذي يزيد من أزمة السكن في الأراضي المحتلة ويزيد من الأعباء المجتمع 

  .لجامعات الفلسطينية أيضاالمالية المترتبة على العاملين في ا
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  :إغلاق مؤسسات التعليم العالي: 2: 2: 4: 3

حتى في ظل أكثر الأنظمة ديكتاتورية وفاشية  ،لم يشهد العالم في عصرنا الحالي

حالات إغلاق للجامعات ـ على ندرتها الشديدة ـ مثلما تشهد الجامعات الفلسطينية 

  !في الأرض المحتلة

  :وتأثيراته فلا بد من عرض الصورة التاليةوحتى يتضح معنى  الإغلاق 

فإنها تسارع إلى إبلاغه لإدارة  ،عندما تتخذ السلطات قرارا بإغلاق جامعة ما

ثم تبدأ بالتهديدات حيث تمهل السلطات إدارة الجامعة مدة  ،) غالبا بالتلفون(الجامعة 

لإداريين قصيرة جدا تطلب خلالها إخلاء الجامعة تماما من الطلبة والموظفين ا

تحت ) كما هو الحال في معظم الأحيان(وفي هذه الأثناء تكون الجامعة  ،والمدرسين

الرقابة وتحيط بها دوريات الجيش من كل ناحية ثم يتكرر الاتصال من قبل 

ونتيجة  ،السلطات للطلب بإلحاح هذه المرة بإخلاء الجامعة خلال ساعة واحدة مثلا

هذه الأجواء فإن الطلبة والأساتذة في الجامعة  للضغوطات النفسية المواكبة لمثل

غير أن الكثير  ،يسارعون بأقصى سرعة إلى لملمة كتبهم ودفاترهم لمغادرة الجامعة

وخصوصا تلك الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية (من الأشياء والأوراق 

ة والتجارب وتلك الخاصة بشؤون المختبرات والأجهزة العاملة بالتبريد أو الحرار

العلمية على أنواع من الأحياء في ظروف معينة تحتاج إلى مراقبة دائمة لا يمكن 

وإذا ما حاول أحد المدرسين أو الموظفين في !. حملها على الظهر ومغادرة الجامعة

أوراق أو للتأكد من استمرار (اليوم التالي دخول الجامعة لإحضار ما يريد من 

فإنه سيجد إما دوريات  ،على تجاربه في المختبر فر شروط تجريبية معينةاتو

أو حواجز و نقاط تفتيش تحول دون  ،عسكرية مرابطة على الطرق المؤدية للجامعة

أو على الأقل فإنه سيجد كتابا ملصقا من قبل الجيش على بوابة  ،الوصول للجامعة

يمنع و ،)هكذا(الجامعة الرئيسية يشير إلى أنها أصبحت منطقة عسكرية مغلقة 

وقد تطلق عليه النار (وكل من يحاول الدخول إليها يسجن ويعاقب  ،الدخول إليها

  !).باعتباره اقتحم منطقة عسكرية
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وإلى جانب هذا الكتاب فإن الجامعة تكون مراقبة من بعد عبر نقاط مراقبة دائمة أو 

   !.متحركة توضع على بناية مشرفة على الجامعة

اره المعنوية و النفسية والأكاديمية الفادحة التي لا إن الإغلاق بالإضافة إلى أضر

يمكن تعويضها وفضلا عن إصابة الطلبة والمدرسين بنوع من الإحباط من جرائه 

وفضلا عما يسببه من آثار خطيرة كالهجرة إلى الخارج من قبل طلبة أو مدرسين 

بب نقول فضلا عن ذلك فإن الإغلاق يتس ،... أو...تضطرهم ظروفهم لذلك أو

وقد قدر الأب بونيه بأن بعض الجامعات تتكبد  للجامعات بخسارة مالية فادحة،

كلفة الحصص  لتسديد، )33(حوالي نصف مليون دولار إضافية عن كل شهر إغلاق

الاستثنائية التي تلجأ إليها الجامعات بصورة غير موافق عليها أيضا من قبل 

   .السلطات

غلاق هي عملية مستمرة و دائمة و متكررة بقي أن نشير أيضا إلى أن عملية الإ

الأمر الذي يدل على أنها عملية منهجية  وليست عملية تمت لظروف استثنائية مثلا،

تقصد السلطات من ورائها إلى استمرار إزعاج الجامعات وإلى محاولة ضرب 

ات التراكم الأكاديمي فيها وقد أورد الأب بونيه في تقريره المشار إليه آنفا أن القو

 1992ـ  1979الإسرائيلية أغلقت جامعة النجاح وحدها خلال الفترة ما بين عامي

يوما  1812بأوامر عسكرية خاصة عشرين مرة ،وبلغ مجموع أيام الإغلاق فيها 

    مليون دينار أردني 16حيث بلغت الخسائر المالية المترتبة على تلك الإغلاقات 
)34(.  

التفتيش على الطرق المؤدية إلى مؤسسات وضع الحواجز ونقاط : 3: 2: 4: 3

  :التعليم العالي

تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع الحواجز ونقاط التفتيش على الطرق المؤدية 

إلى الجامعات بهدف منع الوصول إلى الجامعة أو بفرض التفتيش بهدف الاعتقال 

وقد غدت هذه  )الخ....كتب ، نشرات(أو المضايقة أو بحجة البحث عن ممنوعات 

  .الحواجز سياسة ثابتة للاحتلال العسكري الإسرائيلي ضد الجامعات الفلسطينية
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وقد بدأت السلطات المحتلة بوضع الحواجز أمام الجامعات الفلسطينية كسياسة ثابتة 

وحتى  1987، 1985،1986ثم في الأعوام  1982ـ  1981ومتكررة منذ عام 

 .يومنا هذا

خلال هذه الفترة كلها دون أن تضع السلطات مثل هذه ولم يكد يمض شهر واحد 

كان وضع  1983أيام لكل شهر علما بأنه خلال عام  7ـ  4الحواجز بمعدل 

  !. الحواجز أمام المداخل المؤدية للجامعات مشهدا يوميا

وفي هذا الصدد يذكر الأب بونيه أن جامعة بيرزيت وحدها عانت من الصعوبات (

 1985مناسبة أثناء السنة الجامعية  35حواجز على الطرق في التي تسببها إقامة ال

  ).يوما) 21() 1986ـ 

يوما على الأقل خلال عام  24بينما أغلقت جامعة النجاح الوطنية بنابلس لمدة 

  .)35(بسبب وضع الحواجز 1985

بحواجز أو بأوامر  1987يوماً خلال عام  76في حين تم إغلاق نفس الجامعة لمدة 

  . )36(رية خاصةإغلاق عسك

فقد أغلقت السلطات جامعة   9/5/1987وحتى  11/12/1985وخلال الفترة من (

  ). مرة 11بيت لحم بالحواجز المقامة على الطرق المؤدية إليها 

منع دخول طلبة بعض الجامعات   1986و قد حاولت السلطات المحتلة خلال عام 

الهوية الصادرة من مكاتب الحكم  إلا بعد إبراز البطاقة الجامعية جنبا إلى جنب مع

العسكري وكانت تمنع كل شخص لا يحمل بطاقة هوية جامعية من الدخول إلى 

 ).الخ...حتى لو كان ولي أمر طالبة أو مراجع أو متقدم بطلب للعمل (الجامعة 

وخلال عمليات التفتيش كانت ترد تقارير عن عمليات إزعاج متعمدة من قبل 

  .البات بشكل خاصالجيش الإسرائيلي للط

 كما كانت تقوم بوضع الحواجز العسكرية على مداخل المدن التي بها جامعات،

بهدف تفتيش الطلبة والعاملين في الجامعة ،وفي كثير من الأحيان إعادتهم 

  .وربما اعتقلت من تشاء منهم.. أدراجهم
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وحتى  2/5/1982يوما متفرقة ،خلال الفترة من  22وقد أغلقت جامعة النجاح لمدة 

وهذا يعني من الناحية  .بحواجز من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي 30/6/1982

يوم دوام  44يوما من بين  22العملية إغلاق قوات جيش الاحتلال الجامعة لمدة 

  .*فعلي أي بمعدل النصف

وإنما هي  وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الإغلاقات لا  تتم وفق أوامر عسكرية،

وكأنها إغلاقات  أيام الإغلاق التي تتم بموجب أوامر عسكرية،إضافة إلى 

  !! عرضية

وبلغ عدد الأيام التي أغلقت فيها جامعة النجاح بسبب الحواجز العسكرية الإسرائيلية 

بينما بلغ عدد الأيام التي لم تنتظم فيها الدراسة  ،ثمانية عشر يومانفسها خلال الفترة 

  !.يوما 45سرائيلية مجتمعة إلى لأسباب تعود إلى الإجراءات الإ

هذا وقد أغلقت قوات الاحتلال العسكري الإسرائيلي الجامعات الفلسطينية جميعها 

  .بدون استثناء لمدة أربع سنوات متواصلة

  

كانت تضع خلالها  1991وحتى نهاية عام  1987وذلك اعتباراً من نهاية عام  

ائكة على مداخل الجامعة والطرق العوائق والحواجز والشمع الأحمر والأسلاك الش

وتمنع إدارة الجامعة من الدخول إليها قطعيا كما  ،المؤدية إليها في كثير من الأحيان

منعت حراس الجامعة من الإقامة فيها وكان التهديد بالمحاكمة العسكرية هو نصيب 

  . كل من يحاول تحدي تلك الإجراءات

 دراسيا خلال فترة الانتفاضة الحاليةيوما  58وكانت الجامعة قد فقدت ما يعادل 

  :لأسباب متعددة هي على النحو التالي )2000انتفاضة الاقصى التي اندلعت عام (

  .ـ  سقوط شهداء من طلبة الجامعة و مشاركات الطلبة في تشييعهم

مما يؤدي إلى  ،عتقالات في صوف الطلبة أو العاملين في الجامعةاـ حدوث 

  . كلياتعطيل الدوام جزئيا أو 
                                                                                                                                                    

 .جامعة النجاح الوطنية ،دائرة العلاقات العامة ،بيانات صحفية متفرقة: المصدر *
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ـ إغلاق قوات الاحتلال للطرق المؤدية إلى المدينة والمدن الأخرى وإعلانها 

  . مناطق عسكرية

ـ إخلاء الجامعة من طلبتها وعامليها بسبب تلقي إدارة الجامعة إنذارات بوجود 

أو تحسبا من قصف الجامعة بالطائرات الإسرائيلية  أجسام مشبوه داخل الجامعة،

  .ق سرية فوق الجامعة عدة مراتالتي كانت تمرر بطر

ـ  28يوما تقريبا طيلة الفترة من  180وبهذا تكون الجامعة قد خسرت ما مجموعه 

  .وحتى تاريخ إنجاز هذه الدراسة 2000ـ  9

وقد أدت هذه العوامل حتى الآن إلى عدم تمكن الجامعة من إنهاء الفصل الثاني في 

وربما إلى تعطيل إنجاز الفصل وقته المحدد وهو ما سيؤدي إلى حدوث تشويش 

  :الصيفي وهو ما يعني

عدم تمكن حوالي ألفي طالب من التخرج من الجامعة في الموعد المحدد لهم . 1

  وهو ما يعني 

 . 2003ـ  2002خفض عدد الطلبة الجدد الملتحقين بالجامعة لعام . 2

  .ينارمليون د 2خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة للجامعة تقدر بحوالي . 3

حصار واحتجاز الطلبة والأساتذة داخل جامعاتهم لفترات طويلة، : 4: 2: 4: 3

  :  ومداهمة الجامعات وتفتيشها

 ،من الأنشطة اللامنهجية التي يشارك فيها جمهور غفير من الطلبة% 90إن حوالي 

ـ  3والتي يشرف عليها الطلبة أنفسهم والتي تحدث بمعدل  ،كالاحتفال بمناسبة ما

فعندما يرى الجنود الإسرائيليون من نقاط  ،شطة سنويا، غالبا ما تنتهي بمأساةأن 5

المراقبة التي تنتشر حول الجامعة أي تجمع كبير في ساحة من ساحات الجامعة 

ومنع الدخول أو كافة يسارعون إلى تطويق الجامعة، ووضع الحواجز على مداخلها 

ودائما في . ط الطلاب والطالباتالخروج منها، وإثارة حالة من الرعب في أوسا

للتفتيش ومنع التجمع  مثل هذه المناسبات يطلب الجيش الدخول إلى حرم الجامعة،

فان التجمع لأكثر من ثلاثة  حسب الأوامر العسكرية الصادرة عن قوات الاحتلال،(
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وعندما يرفض !) أشخاص في مكان عام يعتبر محظورا وسببا كافيا للاعتقالات

الدخول إلى الجامعة ـ وهو ما يحدث دائما ـ يبقى الجيش على طلب الجيش ب

الحواجز ويطلب إخراج الطلبة من الحرم الجامعي طالبا طالبا أمام مراقبة الجيش 

أو ملاحقة من يريدون في الشوارع  وضباط استخباراته الذين يعتقلون من يريدون،

محاصرته للحرم يستمر الجيش في  وعندما يرفض هذا الإجراء،! حتى اعتقاله

الجامعي حتى حلول ساعات المساء وذلك كوسيلة ضغط على من في الجامعة 

 اللاتي يؤدي تأخرهن إلى تدفق أهاليهن للاطمئنان عنهن، وخصوصا الطالبات،

 غالبا ما ينتهي بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، الأمر الذي يؤدي إلى توتر آخر،

  .لمسيل للدموعوقذف المتجمهرين بقنابل الغاز ا

لمدة أربعة أيام متواصلة  1992وقد حدث أن حوصرت جامعة النجاح في العام (

  ).منع عنها الماء والطعام

وقد شهدت جامعة النجاح وسائر الجامعات الفلسطينية خلال ربع القرن الماضي من 

التي توجت بجرائمها  عمرها سلسلة من الحوادث الزاخرة بالهمجية الصهيونية،

  :م ومن هذه الجرائم2000، 1987انتفاضتي الأعوام خلال 

من قنابل الغاز المسيل  داخل الحرم الجامعي بوابلٍفي إمطار الطلبة والأساتذة . 1

الأمر الذي أدى إلى جرح المئات من  للدموع والرصاص الحي والمطاطي وغيره،

  .الطلبة والأساتذة في الجامعات الفلسطينية

  .   ة العشوائية للطلبة والعاملين في الجامعات الفلسطينيةعتقالات الانتقائيلاا. 2

  .مصادرة بطاقات الهوية والاستدعاء إلى مقر الحكم العسكري. 3

 .بقصد التفتيش والمصادرة) ليلا ونهارا(اقتحام الجامعات . 4

وقد كان نصيب جامعة النجاح وحدها اقتحامها لخمسة عشرة مرة على الأقل . 5

 وقوع عشرات الإصابات،: كان من نتائجها 2002ـ  1978ام خلال الفترة من ع

وتفتيش قوات الاحتلال  وعشرات الإعتقالات في صفوف الطلبة والعاملين،

ومصادرة عشرات الكتب والوثائق  الإسرائيلي لمكاتب ومرافق الجامعة والعبث بها،
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صا كلية فضلا عن التخريب والتحطيم المتعمد للمرافق المختلفة في الجامعة وخصو

وبالإضافة إلى . الزراعة في طولكرم التي قصفت بالمدافع والقذائف الصاروخية

هي هدف دائم لمداهمات جنود )الفردية والمشتركة الجماعية(ذلك فإن منازل الطلبة 

  .  شبه اليومية الاحتلال الإسرائيليين،

  :الجرحى والشهداء: 5: 2: 4: 3

ة بشكل متعمد ووحشي من قبل الجيش لقد استهدف إنسان الجامعات الفلسطيني

داخل وخارج الحرم الجامعي وبصورة لم يشهد في الإسرائيلي وأجهزة استخباراته 

وفيما يلي استعراض لبعض نماذج القتل المتعمد ضد إنسان  ،لها العلم مثيلا من قبل

  :  الجامعة الفلسطيني

ما أدى إلى داخل أو خارج حرم جامعة النجاح م في إطلاق الرصاص الحي. 1

وقد أدت إحدى تلك الهجمات البشعة إلى  ،سقوط شهداء ووقوع عشرات الجرحى

كما أدت هجمة  ،داخل حرم جامعة بيت لحمفي استشهاد الطالبة تغريد البطمة 

داخل حرم جامعة الخليل في إلى استشهاد ثلاثة طلاب آخرين  1982عام  أخرى

  .وسواها من حوادث مماثلة

الطلبة المناضلين واغتيالهم بدم بارد من قبل قوات الاحتلال اختطاف عدد من . 2

العسكري الإسرائيلي وسقوط عدد آخر منهم شهداء في أقبية التحقيق المظلمة التابعة 

 .لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية

صبحوا قادة أوالذين  استهداف عدد آخر من خريجي جامعة النجاح الوطنية،. 3

بالقصف بالطائرات أو  بية والوطنية والإسلامية لاحقا،بارزين في الحركة الطلا

  .بالاغتيالات الماكرة التي نفذت بدم بارد 

هذا وقد بلغ عدد شهداء الحركة الطلابية في جامعة النجاح وحدها ممن . 4

استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال أو المستوطنين الإسرائيليين باستهداف مباشر 

  : شرة أو خلال الصدامات المبا

  .1992ـ  1987شهيدا خلال انتفاضة  24) أ(     
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  .*حتى تاريخ هذه الدراسة 2002- 2000شهيدا خلال انتفاضة  26) ب(

  .أما عدد الجرحى فقد جاوز المئات

هي  بالإضافة إلى ذلك فان منازل طلاب وطالبات الجامعات والسكن الداخلي،. 5

  .هدف دائم لمداهمات الجنود شبه اليومية

للطلبة ولأعضاء ) الإقامة الجبرية ( عتقالات وتقييد الحركة لاا: 6: 2: 4: 3

  :الهيئة التدريسية

 ،يخضع الطلبة والمدرسون في الجامعات الفلسطينية لاعتقالات متكررة بصفتهم هذه

والدليل على ذلك هو الاعتقال بدون  ،أي بصفتهم طلبة جامعات أو مدرسين فيها

  ". الاعتقال الإداري"لاحتلال بالاعتقال الاحترازي أو أو ما تسميه سلطات ا ،تهمة

من طلاب جامعة بيرزيت لهذا % 90تعرض  84/1985ـ وفي السنة الجامعية 

أثناء السنة الجامعية في و ، )37(يوما 794النوع من الحبس لمدة تزيد عن 

يوما في السجن بموجب  1121قضى طلاب بيرزيت ما مجموعه  85/1986

كان هناك تسعة أفراد من  1987آذار /مارس 10وفي . الإداري إجراءات الحبس

يقال انه  1986/1987وبالنسبة للسنة الجامعية . جامعة النجاح في الحبس الإداري

   .)38("…طالبا وستة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة بيرزيت 94حبس فيها 

ن من المحاضرين في ـ وفي جامعة النجاح الوطنية وحدها اعتقل بشكل متكرر اثنا

   .)39(مرة على الأقل لكل منهم ما بين اعتقال احترازي أو إداري 12الجامعة 

من % 66ـ ويورد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أرقاما أخرى فيشير إلى أن 

عضوا من أعضاء  12من طلبة جامعة النجاح و )  500(مجموع طلبة بيرزيت و 

) 1987(تم اعتقالهم خلال فترة الانتفاضة هيئة التدريس في جامعة النجاح قد 

 .)40(وحدها

                                                                                                                                                    
 .قائمة الشرف للشموع خالدة) :5(انظر ملحق  *
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تهمة "نه يوجه للمحاضرين أـ أما الأمر المثير للسخرية في هذه الإعتقالات 

هذا إن !! بينما يوجه للطلبة نفس التهمة) المقصود تحريض الطلبة" (التحريض

  .وجهت تهم بالأصل

من طلبة وأساتذة ) 500(ـ هذا وخضع لأوامر تقييد الإقامة والحركة حوالي 

   .)41(الجامعات وكليات المجتمع خلال فترات مختلفة ولمدة اقلها ستة اشهر

وما  1987ـ هذا وقد بلغ عدد طلبة النجاح الذين تم اعتقالهم خلال فترة الانتفاضة 

معتقلا  500قبلها اعتقالا إداريا والذين قدموا لمحاكمات عسكرية صورية نحو 

معتقلا أما عدد العاملين الذين تم اعتقالهم  200لأقصى نحو وخلال فترة انتفاضة ا

مدرسا وموظفا فضلا عن شمول  15خلال فترة الانتفاضتين المذكورتين فهو 

  *.الاعتقال الإداري والمحاكمات لاثنين من أعضاء مجلس أمناء الجامعة

  :الإبعاد إلى خارج الوطن: 7: 2: 4: 3

 28ن أساتذة الجامعات ما مجموعه بلغ عدد المبعدين م 1991ـ حتى عام 

وبتاريخ  1992ومع نهاية عام  1987محاضرا أربعة منهم خلال فترة الانتفاضة 

كان  فلسطينيا آخرين، 415اتخذت سلطات الاحتلال قرارا بإبعاد  17/12/1992

وبذلك يرتفع عدد المبعدين من محاضري الجامعات  )42(أستاذا جامعيا 30من بينهم 

وما زال ما لا يقل عن عشرة منهم خارج الوطن بصورة (حاضرا م 58فقط إلى 

  ).قسرية حتى يومنا هذا

  

فمن جامعة النجاح وحدها بلغ عدد  قل من أساتذتهم،أـ أما الطلبة فلم يكن حظهم 

   ).عادوا جميعا بعد انقضاء مدة إبعادهم() 43(مبعدا 16الطلبة المبعدين 

  :هاإجراءات وممارسات أخرى من :8: 2: 4: 3

الاستدعاءات المتكررة للطلبة والمدرسين وإدارات الجامعات إلى مقر الحكم . 1

   :العسكري ودوائر الاستخبارات
                                                                                                                                                    

 .سجلات دائرة العلاقات العامة في جامعة النجاح: المصدر *
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لكافة تقوم دوائر الحكم العسكري الإسرائيلية بعملية استدعاء متكررة ودورية أبناء 

بل على  الشعب الفلسطيني وممثلي المؤسسات ولا تستثني الجامعات من هذا،

   .فان تركيز السلطات المحتلة اصبح منصبا على طلبتها وأساتذتها تماما،العكس 

وتتم هذه الاستدعاءات بفرض إجراء مقابلة مع أحد مسؤولي الأجهزة في الحكم   

العسكري وغالبا ما تمر مراحل المقابلة بسلسلة من الإجراءات البوليسية التي لا 

أما . ا يكون هذا هو هدفها الوحيدوغالبا م تخلو من التخويف والإرهاب والإذلال،

وجمع  الأهداف الأخرى لها فتتلخص في إجراء التحقيق مع المستدعى للمقابلة،

وربما إبلاغه برسالة محددة غالبا ما تنطوي على التهديد  المعلومات عن شخصيته،

  . والوعيد أو ربما اعتقاله

 ح الوطنية بنابلس،من أساتذة جامعة النجا% 30كثر من أوقد خضع لهذا الإجراء 

 200في حين بلغ عدد الاستدعاءات لأربعة فقط من أساتذة الجامعة ما مجموعه 

،  )44(مرة في العام الواحد 100أي بمعدل  1982-1980مرة خلال الأعوام من 

   .كبر بكثير وقد شملت المئات منهمأأما أعداد الطلبة الخاضعين لهذا الإجراء فهي 

فهو تكرار عملية الاستدعاء كلما تم استبدال أحد  ا المجال،أما الأمر المثير في هذ

بدوره باستدعاء نفس الأشخاص  الجديد يقوم المسؤولين في جهاز الحكم العسكري،

  !بدعوى رغبته في التعرف عليهم) نفس القائمة(

وقد . كاملاً اًأما الوقت الذي تستغرقه عملية الاستدعاء والمقابلة فغالبا ما يكون نهار

  "!الحرص على استقرار الدراسة والدوام"لب الإسرائيليون خلاله ممن يقابلونهم يط

  :منع الطلبة والمحاضرين من السفر للخارج كعقوبة سياسية. 2

لقد خضع العشرات من المحاضرين والمئات من الطلبة الفلسطينيين في الأرض 

العليا أو المشاركة الأمر الذي أضاع عليهم  إكمال دراستهم . المحتلة لهذا الإجراء

ولا يزال ما لا يقل عن عشرين محاضرا من . في مؤتمرات علمية خارج الوطن

هذا فضلا عن  العاملين في جامعة النجاح ممنوعين من السفر حتى يومنا هذا،

ومن المعروف أن قائمة المشمولين بحظر السفر . عشرات الطلبة من الجامعة أيضا
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حيث تخضع لتقديرات وأمزجة  ثابتة العدد،هي قائمة مفتوحة وليست  عموما،

  .ضباط الاستخبارات الإسرائيليون

  :منع التجوال وإغلاق المناطق. 3

يؤدي فرض منع التجوال من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق فلسطينية محددة 

فيها بشكل تلقائي ومنع الطلبة  *إلى تعطيل الدراسة وإغلاق المؤسسات التعليمية

يها من التوجه إلى جامعاتهم أو كلياتهم ونفس الأثر يترتب جراء والمحاضرين ف

      .إعلان الجيش عن إغلاق مناطق معينه باعتبارها مناطق عسكرية

  

وهكذا فانه لحساب أيام الإغلاق الذي فرض على مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 

لمناطق المغلقة نه يجب إضافة أيام حظر التجوال وأيام الإعلان عن اإبشكل دقيق ف

دون فرض  نه لم يكد يمر يوم واحد خلال العقود الثلاث الماضية،إوفي الحقيقة ف

حظر التجوال على الأقل على إحدى المدن أو القرى أو المخيمات والذي كان 

  .يستمر أسابيع عدة في بعض الحالات

ة وقد بلغت الحالات التي تم فيها فرض حظر التجوال على الأراضي الفلسطيني

حتى وقت  2000ومن عام  1993ـ1987من عام (ذروتها خلال أيام الانتفاضتين 

وهناك مثالان بارزان في هذا العدد إذ تم فرض منع للتجوال ). إعداد هذه الدراسة

لمدة ستة أسابيع متواصلة  جميعها بلا استثناءعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة 

كما تم فرض حظر للتجوال  ،1991خلال العدوان الأمريكي على العراق عام 

الشامل والمشدد وأيضا على جميع القرى والمدن و المخيمات في الضفة الغربية 

 3ـ  29لمدة  شهر متواصل بعد إعادة احتلالها مجدداً من قبل قوات الاحتلال بعد 

) على مدينة نابلس مثلا(فرضه لمدة زادت على الثلاثة أشهر  فيما يتم 2002ـ 

كان يرفع خلالها لبضع  ، بصورة متواصلة أيضا،)هذه الدراسة فقط حتى تاريخ(

  .ساعات ما بين الفترة والأخرى
                                                                                                                                                    

 .بعض الممارسات الموجهة ضد جامعات فلسطينية أخرى للوقوف على) 4(وملحق رقم ) 3(انظر ملحق رقم  *
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وقد اعتادت الجامعات عموما على مواجهة مثل هذه السياسة الصهيونية في تعويض 

 وذلك في إطار برنامج مكثف للطوارئ، أيام الدراسة التي يفقدها طلبة الجامعة،

 ،"التعليم البديل"الجامعات الفلسطينية والطلبة فيها باسم  أصبح تقليدا معروفا لدى

غير أنه عندما تكون الخسارة الأكاديمية كبيرة فان إدارات الجامعات كانت تلجأ إلى 

إلغاء الفصل الدراسي الذي حصل فيه الضرر الكبير وذلك بغرض إنقاذ متطلبات 

  .للاحقة فيهاوانتظام الدراسة في الفصول ا التقويم الجامعي السنوي،

  :الضرائب والجمارك: 9: 2: 4: 3

إن التعسف الذي تمارسه سلطات الاحتلال بفرض نظام الضرائب والرسوم الجائرة 

على المواطنين والمؤسسات الفلسطينية لهو أبشع وأقسى أنواع الظلم الذي يمارس 

ى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض عل في العالم ذلك أن يعني من بين ما يعنيه،

        .الفلسطينيين تمويل الاحتلال البغيض

و لا يقف الحد عند دفع الضرائب بأنواعها المتعددة على البضائع العادية وعمليات 

بل يشمل المؤسسات التي يجب  ،%)18قيمة الضريبة المضافة ( كافة البيع والشراء

ونيه في ويقول الأب ب إعفاؤها من الضرائب مثل المؤسسات التعليمية والمستشفيات،

  :هذا الصدد

وتتجاوز % 25أما الضريبة على المعدات العلمية فتبلغ في كثير من الأحيان نسبة "

  .)45("أحيانا قيمة المادة المنتقاة حتى إذا كان الانتقاء نتيجة لهبة

عندما  1989ومن ضمن ما يورده الأب بونيه ما حدث لجامعة النجاح عام 

حيث اضطرت الجامعة ) upsجهاز (وملحقاته  VAXاستوردت جهاز حاسوب 

وأرضية وأنواع أخرى من الضرائب " تخليص"ألف دولار كضرائب ) 90(لدفع 

ولم  يكن  بوسع الجامعة أن تتسلمه باسمها بحجة عدم امتلاكها رخصة  والجمارك،

فلجأت الجامعة إلى تسجيل الجهاز باسم شخص يمتلك رخصة استيراد  استيراد،

ام وقوع الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة ع( 1967صادرة قبل عام 

   .)46()وغيرها 
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أي أنها تدفع  أما بقية الجامعات فتعيش نفس الأوضاع التي تعيشها جامعة النجاح،

مبالغ باهظة سنويا تقدر بعشرات الألوف من الدولارات سنويا تدفعها كل جامعة 

ثلا تدفع الجامعات فم. على شكل ضرائب ظاهرة وضرائب وجمارك غير مرئية

كما أنها تدفع  معدات البناء المكلفة بالأصل، جميع أنواعضرائب وجمارك على 

وأجور الصيانة الخارجية وعلى الكتب  وفواتير الهاتف، ضرائب على المحروقات،

  .المستوردة أيضا

و في ما يلي بعض الأمثلة المختارة للضرائب المفروضة على جامعة النجاح 

  :سالوطنية بنابل

ـ تدفع الجامعة ضرائب وجمارك وفوائد سنوية على مشترياتها من الكتب بقيمة 

  . ألف دولار سنويا 45

آلاف دولار  6ـ تدفع الجامعة ضرائب على المحروقات التي تستهلكها بقيمة 

  .سنويا

 .آلاف دولار سنويا 10ـ تدفع الجامعة ضرائب على المكالمات الهاتفية ما قيمته 

آلاف  86ة ضريبة دخل على رواتب الموظفين والأساتذة بقيمة ـ تدفع الجامع

 .دولار سنويا

وإذا أضيف إلى هذه الأرقام ما تدفعه الجامعة على الأبنية والأجهزة والمعدات 

  !.وتكاليف الصيانة ،فان الأرقام تصبح خيالية جدا

 ألف دولار ثمن جهازي ميكروفليم وميكروفيش 65هذا وقد دفعت الجامعة مبلغ 

ألف  35ودفعت مبلغ  1986اشترتها عام  ، )بما في ذلك الضرائب والجمارك(

بينما دفعت الجامعة . 1986/ 85لمختبر الكيمياء عام  HPLCدولار ثمن جهاز

ألف دولار كضريبة إضافية فقط على شرائها جهاز مقسم تلفون من صنع  13مبلغ 

  .)47(إسرائيلي

ولا نقول الإعفاء (منحت رخصة استيراد  ن الجامعة لوأعلى انه تجدر الملاحظة ب

من الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لما تقتضيه اتفاقية اليونسكو الخاصة باستيراد 
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وهي الاتفاقية التي انضمت إليها  1950المواد التربوية والعلمية والثقافية لعام 

  !لكان بإمكانها توفير عشرات الآلاف من الدولارات سنويا) إسرائيل

أنه تجدر الإشارة إلى أن الحصول على رخصة استيراد ليس أمرا سهلا أو كما 

متيسرا فقد تقدمت جامعة بيرزيت ـ على سبيل المثال ـ بطلب لتجديد رخصة 

.إلا أنها رفضت من قبل السلطات الإسرائيلية ،1967استيراد كانت تملكها قبل عام 

    

الجمارك والضرائب التي ن قيمة إوتقول مصادر جامعة بيرزيت بناءا على ذلك 

لتجهيز مختبر "أو  دفعتها في فترة من الفترات كانت تكفي لإنشاء  بناية جديدة،

   .)48("بشكل كامل

  :الرقابة على الكتب :10: 2: 4: 3

إلى  1600يذكر الأب بونيه بان قائمة الكتب الممنوعة من السلطات تضم قرابة 

   .)49( )1983ميرون عام (سيتي حسبما جاء في دراسة أجراها بنف مجلد، 2000

بل استمر إصدار الأوامر العسكرية التي تحظر  ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد،

اقتناء أو تداول الكتب، وربما وصل عدد الكتب الممنوعة أكثر من أربعة آلاف 

  .1994حتى عام 

ة كما تجدر الإشارة إلى أن الرقابة على الكتب والمطبوعات لا تقتصر على عملي

) 101(بل تشترط السلطات المحتلة الإسرائيلية بموجب أمر عسكري  الحظر،

  .كافة الحصول على  ترخيص مسبق لنشر الكتب أو توزيع الوثائق المطبوعة

ونتيجة لهذا الأمر والإجراءات المتصلة به فان طلبة الجامعات وأساتذتها يواجهون 

حتى لو كانت  و قضيتهم،مشكلة كبيرة في الحصول على مراجع تتعلق بتراثهم 

  .   لغرض إجراء الدراسات والتقارير الأكاديمية

كما أنه نتيجة لهذا الإجراءات ،فإن الجامعات تمنع من إصدار نشرات دورية دائمة 

  .مثل مجلة أو صحيفة دورية
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  :البطالة :11: 2: 4: 3

لسطينية قد أشار تقرير لمنظمة العمل الدولية إلى أن نسبة البطالة في الأراضي الف

نسبة البطالة بين  و يقدر أحد الباحثين الاقتصاديين،. 1985في عام % 14بلغت 

  ).50(%21الخريجين بأنها تصل إلى 

يتبين أن عدد  وحسب إحصائيات وردت عن نادي الخريجين العرب في القدس،

ألف خريجا عاطلا ) 18(قد بلغ  ،1985الخريجين العاطلين عن العمل حتى عام 

   .)51(لعن العم

وعلى ضوء  وعلى ضوء أعداد الخريجين من الجامعات خلال السنوات الماضية،

ندرة فرص العمل الناتجة عن القيود الاقتصادية والتربوية التي يضعها الاحتلال 

خريجو الجامعات (فإنه يتوقع أن يصل عدد الخريجين الجامعيين من الفلسطينين 

ألف عاطل عن العمل خلال السنوات  25من  إلى أكثر) الفلسطينية وغير الفلسطينية

أما اليوم وفي ظل الأوضاع اللاإنسانية التي فرضتها قوات . الخمس القادمة

 الاحتلال الإسرائيلية وخصوصا بعد إعادة احتلال ما تبقى من فلسطين مرة أخرى،

صدر في (فإن نسبة البطالة في الضفة الغربية وحسب آخر تقرير للأمم المتحدة 

بينما زادت على %! (60وتقارير أخرى قد وصلت إلى  ، )2002شهر آب  نهاية

  .وهذا بطبيعة الحال يشمل خريجي الجامعات) في قطاع غزة% 70

  : المشكلات والتحديات الناجمة عن التخطيط والتمويل: 12: 2: 4: 3

لدى تشخيص واقع مؤسسات التعليم العالي يتبين لنا أن هناك تكرارا كبيرا في 

كما تبين لنا أن القيود المفروضة من قبل سلطات الاحتلال . صات المتشابهالتخص

على إنشاء أبنية جديدة وكليات جديد وأقسام جديدة،هي السبب الرئيس وراء هذه 

المشكلة وقد أحدثت هذه القيود وغيرها من الإجراءات والعوامل إختلالات تخطيطية 

  . لا يستهان بها

فإننا نلاحظ أن الجامعات وكليات المجتمع الفلسطينية  أما فيما يتعلق في التمويل

كافة تعاني من أزمة مالية خانقة أدت فيما أدت إليه بها إلى وقف صرف رواتب 
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وإلى تأخير صرفها كل شهر وإلى عدم قدرة الجامعات  لعدة أشهر، فيهاالعاملين 

% 70ـ 30(على دفعها بالكامل حيث أخذت الجامعات بصرف نسبة مئوية منها 

  ).فقط 

وأدت هذه الأزمة والتي يعود سببها الرئيس إلى العقبات التي يصطنعها الاحتلال 

الإسرائيلي والتي تحول دون قيام الجامعات الفلسطينية بإنشاء مشروعات تنموية 

ومن جهة  بل وتحول دون تلقيها لمساعدات خارجية هذا من جهة، مدرة للدخل،

لتبرعاتها المقدمة سابقا لهذه المؤسسات قد أدى  أخرى فإن وقف دول الخليج العربي

بينما لا  ،من جهته إلى إغلاق كليتين من كليات المجتمع حتى الآن بشكل نهائي

كما أدت هذه الأزمة إلى إلغاء  .زالت هذه الأزمة تهدد بقية المؤسسات بالإغلاق

ذلك وظائف الوظائف الجديدة في جميع مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بما في 

كما أدت إلى إلغاء  ،مساعدي البحث والتدريس للطلبة المتفوقين من هذه المؤسسات

برامج البعثات والمنح الدراسية التي كانت توفرها المؤسسات للعاملين فيها وكذلك 

إن هذه الأزمة هي أكثر التحديات التي . أدت إلى رفع أقساط الطلبة أكثر من مرة

الذين  لفلسطينية بكل أركانها من طلبة ومدرسين وإدارات،تواجه مؤسسات التعليم ا

  .أصيبوا بالإحباط من جرائها

عندما أوقفت دول  2000وقد عادت هذه المشكلة إلى الظهور مجددا منذ مطلع عام 

كانت تكفي تقريبا  السوق الأوروبية صرف مساعدات مالية للجامعات الفلسطينية،

ازالت هذه المشكلة تهدد استمرار الجامعات وم. لصرف رواتب العاملين فيها فقط

ونتيجة للعوامل آنفة . الفلسطينية وبشكل خاص تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية

الذكر فإن الجامعات الفلسطينية ستواجه مشكلات عديدة على الصعيد الأكاديمي 

  :فالأزمة المالية تؤدي إلى وعلى صعيد دورها الحضاري بوجه عام،

  . و إلغاء أعداد الدوريات العلميةـ تقليص أ

  .ـ تقليص الوظائف الإدارية الفنية

  . ـ تقليص الوظائف الأكاديمية
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  . ـ تقليص إمكانية إقامة شبكات ونظم معلومات للبحث العلمي

  .ـ عدم القدرة على إنتاج الكتاب الجامعي وعدم القدرة على توفيره للطالب

جتماعية الأساسية التي يمكن للجامعة أن ـ تقويض المرافق والخدمات العلمية والا

  .تقدمها للطالب والمجتمع

ـ الاستمرار في فوضى التخطيط فيما يتعلق بطرح المساقات التقليدية وانعكاسات 

  !.وربما أعدادهم مسبقا ذلك على فئات ونوعية المتخرجين من الجامعات،

  :محطات ونقاط مضيئة على الدرب :5: 3

عة من اللحظة الأولى لبدء الخطوات التنفيذية لافتتاح لقد أدرك مؤسسو الجام

سواء على المستوى  جسامة المسؤولية وعظم التحدي اللذان يواجهانهم، الجامعة،

إذ . الإداري والمالي أو الأكاديمي أو الوطني وعلى المستوى العربي والدولي كذلك

تطلبات والمقومات مع الم قدرة وملائمة وكفاية وانسجاما لا بد للجامعة أن تثبت

كما أنه لا بد . والمقاييس والمعايير الإدارية والأكاديمية المقبولة عربيا وعالميا

وكان هذا يقتضي . للجامعة من أن تجتاز كل ما هو مطلوب لذلك بجدارة واقتدار

وإدارتها وهيئتها التدريسية أن يخوضوا سباقا ) المؤسس(من مجلس أمناء الجامعة 

وأن تضع الأنظمة  لتجهيز المرافق والكادر الأكاديمي والإداري،ضاريا مع الزمن 

والبرامج الأكاديمية لتبدأ مسيرتها الأكاديمية ولتستهل دورها المنتظر منها في رفد 

  .المجتمع بحاجته من الكفاءات والخريجين

لقد شقت الجامعة طريقها هذا في ظل التحدي الرئيس المتمثل بالاحتلال العسكري 

يلي الجاثم على الصدور وفي ظل تيقظ وحذر وطني فلسطيني كان يحرص الإسرائ

أصحابه على حماية الجامعة من أهداف الاحتلال السياسية والإعلامية المشكوك فيها 

إنه ما من شك ! وحمايتها من الإغلاق من قبله من جهة أخرى ،منذ البداية من جهة

وطنية تضمن حماية القانون  في أن تأسيس جامعة في ظل عدم وجود دولة أو سلطة

غير  هو من الصعوبات الكبيرة التي تشبه المقامرة، وتكفل تمويلها ولو جزئيا، فيها،
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أن فيها جانبا إيجابيا مشرقا ألا وهو رهان أصحاب الفكرة على وعي أسرة الوطن 

  .ورهانهم على الأقل على حسن قيادتهم وإدارتهم لهذه الجامعة. وأسرة الجامعة

 قال فإن جامعة النجاح الوطنية قد شقت طريقها أكاديميا وإداريا بكل ثقة،والحق ي

وساد أجواءها روح التعاون والجد  حيث انتظمت مسيرتها بشكل يدعو للإعجاب،

وقد كان لوعي الطلبة هنا دور حاسم كما تحلى أعضاء . والمثابرة والانضباط العام

فكانت تلكم هي العناصر . علياإدارتها وكادرها الأكاديمي بروح المسؤولية ال

الأساسية لاجتياز جامعة النجاح الوطنية الاختبار الكبير بنجاح أكاديمي وإداري 

الأمر الذي أدى إلى حصولها على اعتراف اتحاد الجامعات العربية بها  ووطني،

وإلى اعتراف اتحاد الجامعات العالمي بها كذلك ) 1980عام (خلال سنيها الأولى 

  .1981قياسية حيث أصبحت عضوا فيه عام  خلال فترة

الذي ربما كان يراهن  وربما كان ذلك مما أغاظ العدو المتربص بالجامعة وبالوطن،

في أزمات داخلية لن ) إغراقها(أو فشلها أو غرقها  على تعثر مسيرة الجامعة،

  !تتمكن من اجتيازها إلا بتدخل الاحتلال ذاته

قد فوتت تلك الفرصة على الاحتلال العسكري غير أن صلابة وعي أسرة الجامعة 

ومضت الجامعة في طريقها بعزة وكبرياء نحو أهدافها ورسالتها  الإسرائيلي،

  .1918التي ابتدأت عام  الحضارية والتاريخية،

في مسيرة  فيما يلي استعراض لبعض الإنجازات والمحطات المضيئة الأخرى،

  :وحتى يومنا هذا 1977جامعة النجاح الوطنية منذ تأسيسها عام 

  :رسالة كبيرة لجامعة كبيرة :1: 5: 3

ويعود الجانب الأكبر  لعبت الجامعة منذ تأسيسها دور الجامعة الأكبر،: 1: 1: 5: 3

وبقليل من الإعلام والعمل الدعائي وبكثير من الجد  .منه لأسباب موضوعية عامة

نة الجامعة الأكبر في احتلت الجامعة وطيلة ربع قرن مكا والمثابرة والتضحية،

الجدول التالي يقارن جامعة النجاح مع . أعداد الخريجين بين الجامعات الفلسطينية
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مدخلات (الجامعات الأخرى، في أهم مكونات الجامعة والتعليم الجامعي 
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:*

الإزهر

بيرزيت

بيت لحم

الخليل

جامعة بوليتكنيك فلسطين

المجموع

الإقصى-غزة

القدس المفتوحة

آلية العلوم التربوية و آلية مجتمع رام االله

آلية العلوم التربوية وآلية مجتمع المرأة

1997 / 96 1991 / 90

الإسلامية

السنة

الجامعة

النجاح الوطنية

د ت تأ قد ( ة ا (ال ة ؤ ال تكن ل

جدول (١)‹¹›

1986 / 85 1982 / 81

القدس

1978 / 77

أعداد الطلبة ( المقبولين أو المسجلين ) في الجامعات و الكليات الجامعية الفلسطينية الرئيسية حتى عام ٢٠٠١/٢٠٠٠ و أعداد الطلبة الخريجين و العاملين فيها  و نسبهم المئوية لسنوات إختيارية

2001 / 2000

:

:÷
:
:
:**

:×

غير متوفر  غ.م:
المصدر : إستخلاص من  :‹¹›

:1
:2
:3
:4
:5

قد تأسست بعد (.. (الجامعة،  لم تكن المؤسسة
لم تكن المؤسسة ( الكلية ،...) قد تحولت الى آلية جامعية تمنح درجة البكالوريس 

لا يوجد خريجين

وزارة التعليم العالي ، الدليل الاحصائي ، مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني ٢٠٠١/٢٠٠ .(الدليل الاحصائي - و ت ع / ٢٠٠١)

يوسف القصاص ، مجلس التعليم العالي ( اللجنة التنفيذية ) ، الدليل الاحصائي للجامعات الفلسطينية (١٩٨٦/٨٥) ، القدس
مجلس التعليم العالي ، الدليل الاحصائي للجامعات و الكليات الفلسطينية لعام ١٩٩١/٩٠ ، القدس .

وزارة التعليم العالي ، الدليل الاحصائي للجامعات و الكليات الفلسطينية ١٩٩٧/٩٦ ، ١٩٩٧.

  منير أحمد عوض ، نشرة إحصائية عن التعليم في الضفة الغربية و قطاع غزة (١٩٨٢)و التعليم العالي في الضفة الغربية و قطاع غزة (تطوره و أسسه) (١٩٨٣)،منشورات جامعة النجاح ( مرآز الدراسات الريفية ) و جمعية الدراسات العربية .

بإضافة آلية الدعوة و أصول الدين و الكليات العربية للمهن الطبية و آلية العلوم و التكنولوجيا (أبو ديس) و آلية الآداب للبنات(التي ضمت لاحقا الى جامعة القدس)وعلى أي حال يعتقد الباحث بأن الاعداد الواردة في المصدر غير دقيقة.
يرجع انخفاض عدد الخريجين في سائر الجامعات الفلسطينية الى الاوضاع الصعبة جدا التي سادت خلال سنواتانتفاضة عام ١٩٨٧ و التي استمرت حتى عام ١٩٩٣

بما في ذلك العاملين غير المتفرغين و الذين تزيد نسبتهم على ثلاثة أضعاف العاملين المتفرغين في جامعة القدس المفتوحة 

يرجع هذا العدد المرتفع الى نظام التسجيل المرن المتبع في الجامعة المفتوحة و الذي يتيح للطالب تسجيل عدد قليل من الساعات فصليا آما يتيح له تأجيل التسجيل لعدة فصول
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  :فلا بد من تسجيل الملاحظات التالية ،) 1(وبالإشارة إلى الجدول 

باستثناء بعض (إن جامعة النجاح الوطنية كانت على مدى ربع القرن الماضي . 1

هي الأكبر من بين الجامعات الفلسطينية من حيث عدد الخريجين ) سنوات الانتفاضة

الأكاديمية والأنظمة الأكاديمية وهذا مقياس هام ومركزي لفعالية البرامج . من الطلبة

وهو مقياس تكمن فيه العبرة لمدى فعالية برامج الجامعة وسياساتها في . والإدارة

هذا وقد كان نصيب جامعة النجاح من مجموع خريجي الجامعات . خدمة المجتمع

   .)52(% 25.7هو  94/1995وحتى  80/1981الفلسطينية للفترة من عام 

أيضاَ خلال نفس الفترة أحياناَ هي الأكبر من بين الجامعات  إن جامعة النجاح كانت

وفي هذا ما يبين عظم الأعباء . الفلسطينية من حيث عدد الطلبة المقبولين فيها

  .المادية والإدارية المترتبة التي تحملتها الجامعة

 بالرغم من التفاوت في أعداد الطلبة المقبولين في الجامعات وبالرغم من التفاوت. 2

 بعبارات أخرى، في أعداد أعضاء الهيئة التدريسية بين الجامعات الفلسطينية،

 بالرغم من أن نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس متفاوتة من جامعة لأخرى،

وهي تزيد بنسبة ) 1:23(ـ حيث كانت هذه النسبة في النجاح هي ) على أهميتها(

ة الفلسطينية ـ فإن الكادر الأكاديمي فقط عن معدل الجامعات والكليات الجامعي 0.5

 ساًوأحياناَ تحم في جامعة النجاح قد أثبت جدارة وجدية وتضحية ومثابرة متميزة،

وفي . متميزا في القيام بواجبه تحت أصعب الظروف السياسية والاقتصادية والمالية

  .هذا دلالة ساطعة على جاهزية وتفاني كادر الجامعة

وجه خاص بجهود مجلس أمناء الجامعة المؤسس وإداراتها لا بد من الإشادة  ب. 3

كما أنه لا بد من  للفترة التأسيسية وبجهود كادرها الأكاديمي على هذا الإنجاز،

بما يتناسب مع نصيبها من تحمل الأعباء على  مكافأة جامعة النجاح على ذلك،

اء هذه الرسالة وبما يعينها على الاستمرار في أد المستوى المحلي والوطني العام،

  .، ومواصلتهاالعظيمة
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  :رسالة كبيرة مستمرة تحت أقسى وأصعب الظروف: 2: 1: 5: 3

لم تثن الظروف القاسية التي مرت بالشعب الفلسطيني في ظل الانتفاضة الكبرى 

أكاديميي جامعة النجاح وموظفيها عن مواصلة دورهم وواجبهم تجاه  1987لعام 

إغلاق الجامعة والحصار الخانق الذي ساد خلال تلك  فبالرغم من. طلبتهم ووطنهم

الفترة ،وبالرغم من حظر التجوال الذي كان حدثا شبه يومي لا بد أن يطال قرية أو 

وبالرغم من الحواجز العسكرية وحالات المداهمة  مخيم على طول البلاد وعرضها،

كال القمع والرصاص والغاز المسيل للدموع والاعتقالات ومختلف أش المستمرة،

فقد اتخذت أسرة الجامعة قرارا حكيما يقضي  التي سادت طيلة سني تلك الفترة،

حتى لو اقتضى  وإعطائهم محاضراتهم، بعدم وقف عملية التسجيل وقبول الطلبة،

وتم  وبالفعل تم تسجيل الطلبة،. الأمر أن يتم ذلك في الأزقة أو جنبات الطرقات

لكنائس والأندية والجمعيات ومختلف المؤسسات تقديم المحاضرات داخل المساجد وا

وبالرغم من ملاحقة قوات الاحتلال ودورياته العسكرية للطلبة . الثقافية

فإن إصرار الأهلين والمدرسين هو ما أدى إلى إنجاح هذه العملية  والمحاضرين،

ولو لجزء من  التي تمت في ظل تحدي أكاديمي وإنساني واجتماعي وسياسي،

  .الطلبة

سنين  4ما يلي لوحة تبين استمرار رسالة الجامعة حتى في ظل إغلاقها لمدة في

  :تقريبا
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  :*)2(جدول 

  :1991ـ 1987الطلبة المسجلون والخريجون خلال الفترة من 
90/1991  89/1990  88/1989  87/1988   

الطلبة   190  807  1326  2008

  المسجلون

  
الطلبة   179  9  257  162

  الخريجون

  

تكريم الجامعة للشهداء وأبنائهم والمعتقلين والعاملين في الجامعة  :3 :1: 5: 3

  :سخية لجميع الطلبة) منح وقروض ( وتسهيلات 

فإن إدارة جامعة النجاح وبالتنسيق  وبالرغم من شح الموارد المالية المتاحة للجامعة،  

ت ما في قد عملت بأقصى طاقاتها وبذل ،) عاملين وطلبة(مع الحركة الوطنية فيها 

وذلك  وتكريمهم بما يستحقون، وسعها من أجل إيفاء طائفة من أبناء الوطن حقهم،

ووفاء لتضحيات أولئك النفر الذين قدموا  استمرارا لرسالة هذه المؤسسة الوطنية،

والذين ضاقت بهم السبل بعدما شددت قوات  أغلى ما لديهم من أجل وطنهم،

أولئك هم أبناء الشهداء الذين فقدوا أعز ما  .الاحتلال الإسرائيلي من حصارها لهم

. وكذلك المعتقلون الذين أمضوا شبابهم في المعتقلات والسجون الإسرائيلية لديهم،

كما أن الجامعة قد بذلت كل جهد مستطاع لتشجيع العملية الأكاديمية وتشجيع 

للمتفوقين وتقديم المكافآت والمنح المالية المناسبة  التنافس العلمي بين الطلبة،

مثلما وفرت الجامعة القروض المالية الميسرة للطلبة . والمبدعين من الطلبة

فوفرت  والذين ربما حالت ظروفهم الاقتصادية دون التحاقهم بالجامعة، المحتاجين،

                                                                                                                                                    
المسيرة التعليمية في جامعة النجاح الوطنية خلال فترة الإغلاق القسري  بهجت صبري،. استخلص من د: المصدر *

 .لية تامةطالب وطالبة في ظروف شبه اعتقا) 607(والجدول السابق يبين أنه تم تخريج . 1991- 87لها 
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وذلك من خلال صندوق  الجامعة لهذه الفئة أيضا الفرصة الكريمة لإكمال تعليمهم،

  . الطالب الفلسطيني

  

في  س إلا مواصلة من الجامعة لرسالتها الوطنية والتربوية والأخلاقية،وهذا لي

 ذكورا وإناثا، توفير فرص متساوية للتعليم أمام جميع أبناء الشعب الفلسطيني،

  .مقتدرين ومحتاجين على حد سواء

وفيما يلي تبيان لرسالة النجاح الوطنية في سياق تكريم فئات جديرة من أبناء هذا   

مد على أرضه تقديرا لهم ولعطائهم وانسجاما مع الهم التاريخي الكبير الشعب الصا

في  بما في ذلك تكريم أبناء العاملين في الجامعة، الذي حملته المؤسسة على عاتقها،

  .إطار نظام خاص بذلك
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  :*)3(جدول 

يدين أعداد الطلبة المستفيدين من نظام الإعفاءات من الأقساط الجامعية والمستف

  :من القروض والمقبولين لحالات استثنائية خاصة

99/2000 93/1994 90/1991 87/1988 83/1986 82/1983
  /السنة

  الفئة

 أبناء الشهداء 100 120 25

360 200 185 170 140 
  المعتقلون

)برنامج تأهيل الأسرى(

27 15 
أبناء العاملين في

  الجامعة

1240  800  870  500  620  240  
التفوق إعفاءات

  الأكاديمي

المقترضين  3010

80  40  

منح أخرى عن طريق

وزارة التعليم(الجامعة 

)العالي

مجلس الأمناء  14  25  22  17  27  32

المجمــوع 254 785  692 1182  1202  4783

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                    
 .سجلات إدارة جامعة النجاح الوطنية ـ نابلس: المصدر  *



  390

  :حواشي وملاحظات الفصل الثالث

حلها المختلفة أنظر وضاح لمزيد من التفصيلات حول برامج النجاح في مرا) 1(

مدرسة النجاح النابلسية  ، )مساعد عميد القبول والتسجيل في جامعة النجاح(الكوني 

جامعة النجاح  ،2002أيار  ،67العدد  رسالة النجاح، بين النشوء والارتقاء،

  .49ـ  47ص ص  الوطنية،

  .12ص ،1981ـ  1980 دليل جامعة النجاح الوطنية، إدارة النجاح الوطنية،) 2(

  .المصدر السابق نفسه) 3(

   .3ـ  2ص ص  النظام الأساسي لجامعة النجاح الوطنية بنابلس،) 4(

كلمة رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح ـ السيد حكمت المصري في حفل ) 5(

 ،) بمناسبة تخريج الفوج الرابع(عدد خاص  رسالة النجاح، تخريج الفوج الرابع،

 5ص ص  جامعة النجاح الوطنية، ة العلاقات العامة،، دائر1985شباط  ،31العدد 

  .6ـ 

 ،1981ـ  1980دليل جامعة النجاح الوطنية  إدارة جامعة النجاح الوطنية،) 6(

  .13ص 

معضلة الطلاب الأجانب في  ،) ترجمة عبد الحميد عز الدين(فيليب التباخ ) 7(

لعبي لبحوث التعليم المركز ا.. المجلة العربية لبحوث التعليم العالي الجامعات،

ص  ،7ع  ،1988 دمشق، ،) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم( العالي،

142.  

  .          2002/  8/  16 صحيفة الرأي الأردنية،) 8(

، ) 1995ـ  1975(مجلس التعليم العالي، المتخرجون من الجامعات الفلسطينية 

  .امعة النجاحوكذلك سجلات ج 113، ص 67ـ  66القدس، ص ص 

  .نابلس جامعة النجاح الوطنية، عمادة القبول والتسجيل،) 9(

  .المصدر السابق) 10(

  .8ص  ،2001تشرين أول  ،66رسالة النجاح العدد  جامعة النجاح الوطنية،) 11(
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  .22المصدر السابق ص ) 12(

  .7ـ  6ص ص  نشرة الجامعة الإعلامية، جامعة النجاح الوطنية،) 13(

  .11ص  در السابق،المص) 14(

منشورات حركة الشبيبة  التعليم العالي في الأراضي المحتلة، عدنان إدريس،) 15(

  .37، ص  1980 في الأراضي المحتلة،

التعليم العام والتعليم العالي في الأراضي المحتلة  عدنان إدريس السلقان،) 16(

  .كتاب معد للنشر) تقييم تاريخي(

في الجامعات  الماسة للنهوض بالمكتبات معين محمد رجب ،الحاجة) 17(

،مركز البحوث والدراسات  2000، 26العدد  السياسية الفلسطينية، الفلسطينية،

  .31ص  الفلسطينية،

الدليل الإحصائي  ،) الفلسطينية(وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) 18(

  .37ص  ،2001/ الدليل الإحصائي ـ و ت ع  ،) مؤسسات التعليم الفلسطيني(

)19 (CBS ) Statistical Abstract of Israel 1990( 

 التعليم العام والتعليم العالي في الأراضي المحتلة، عدنان إدريس السلقان،) 20(

  .مصدر سابق

منذر صلاح وزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة صندوق إقراض . د) 21(

جهة إلى رئيس الهيئة الإدارية رسالة مو طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين،

  .م 2002/  5/  21لنقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 

تطور القوى العاملة  نابلس، جامعة النجاح الوطنية، دائرة شؤون الموظفين،) 22(

  .م25/3/2002بتاريخ ) نشرة خاصة(

جامعة النجاح  ،رسالة ماجستير هجرة الأدمغة، للمزيد أنظر عاصم الحنبلي،) 23(

  . والصفحات التالية 12ص  ،1993 الوطنية،

  .58ص  المصدر السابق،) 24(

 أنظر النظام الداخلي لنقابة مدرسي وموظفي الجامعات والمعاهد الخاصة،) 25(
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  .1980نابلس ،

  .أنظر النظام الداخلي لصندوق الوفاء ـ نقابة العاملين في جامعة النجاح) 26(

 جامعة النجاح الوطنية، ز التوثيق والمخطوطات والنشر،نظام مرك أنظر،) 27(

  .14ص ) .2(مادة  نابلس،

أنظر تقرير الأستاذ إدوارد بونيه المقدم إلى الدورة السابعة والعشرين بعد ) 28(

  .35ص ).  E X 18 Add 127( ، 24/9/1987بتاريخ ) لليونسكو ( المائة 

)29 (Kapeliouk Olga The Palestinian Universities Under 
Occupation Arab studies quarterly Vol. Nos. 2&3 spring / 

summer 1985 P. 89. 
رابطة الجامعيين  التعليم العالي في الأراضي المحتلة، صلاح الزرو،) 30(

  .58ـ  57ص ص  ،1989الخليل،

  .17ص  مصدر سابق،/ الأب بونيه ) 31(

  .13ص  المصدر السابق،) 32(

والنشرات الصادرة عن جامعة  ،) مصدر سابق(من الأب بونيه  استخلاص) 33(

  ).مصدر سابق(النجاح ،وكذلك صلاح الزرو 

بيان بالممارسات الإسرائيلية (دائرة العلاقات العامة  جامعة النجاح الوطنية،) 34(

  .24ص  ،) ضد الجامعة

  .72ص  المصدر السابق،) 35(

  .72 مصدر سابق، صلاح الزرو،) 36(

  .14ص  مصدر سابق، ب بونيه،الأ) 37(

  .20ص  المصدر السابق،) 38(

  .مقابلات مع الحاضرين أنفسهم) 39(

  .نابلس جامعة النجاح الوطنية، دائرة العلاقات العامة،) 40(

  . 82ص  مصدر سابق، صلاح الزرو،) 41(

  .20/12/1992التاريخ  ،8372صحيفة القدس، العدد ) 42(
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  .نابلس جامعة النجاح الوطنية، دائرة العلاقات العامة،) 43(

  .24ص  مصدر سابق، الأب بونيه،) 44(

  .1992 المدير المالي لجامعة النجاح الوطنية،: المصدر) 45(

  .نفس المصدر) 46(

  .          المصدر السابق نفسه) 47(

)48(Birzeit university (public relation office) " a report on the 
status of academic  freedom and human right at BZU in the 20th 

year of the Israeli military occupation " march 1988 p.4.  
  .16ص  مصدر سابق، الأب بونيه،) 49(

مجلة  ،"هل يتجه نحو الدمج النهائي: اقتصاد الضفة الغربية" عادل سماره،) 50(

  .39ص  ،1987تموز  121العدد  العودة،

ندوة البطالة بين "ورقة مقدمة إلى  خريجي جامعة النجاح الوطنية،رابطة ) 51(

جامعة النجاح الوطنية ونادي الخريجين  الخريجين في الضفة الغربية وقطاع غزة،

  . 2ص  ، 1986 القدس، العرب،

  .113ص  مصدر سابق، مجلس التعليم العالي،) 52(
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  :توصيـات

 :يوصي الباحث بما يلي 

 ،عادة تفعيل مركز التوثيق في الجامعة ليكون نواة الأرشيف المركزيضرورة إ. 1

وبما يمكنه من التركيز على  فضلا عن دوره في توثيق الأحداث الوطنية الهامة،

  .بدلا من استيراده وإيلاء جهد خاص للترجمة والنشر" الكتاب الجامعي"إنتاج 

وتكريم  ،) ستاذ محمد العمدالأ) (خلال حياتهم(تكريم من تبقى من الرعيل الأول . 2

كثر من أمثل كامل المغني الذي رسم (العاملين الذين كانت لهم إسهامات مميزة 

معرضا محليا وعالميا الكثير منها أقيم في الجامعة  32لوحة وأقام اكثر من  500

 .وذلك في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الفضي ،) والمدينة

في إطار هذه  متعاقبين لجهودهم في بناء الجامعة،تكريم رؤساء الجامعة ال. 3

 .الاحتفالات

تكريم رجال غير عاديين في كرمهم وسخائهم ومتميزين في انتمائهم . 4

تجهيز  مممن تبرعوا بسخاء للجامعة سواء في إطار التبرع بأبنية أ... وأخلاقهم

تقدير مواقفهم  اؤلئكم الذين تعجز الكلمات عن مأ ،مختبرات في إطار المبنى الحالي

وأخص بالذكر الاقتصادي الكبير  ،المتمثلة في التبرع لبناء الحرم الجديد بأكمله

والاقتصادي الكبير حسيب  ،وهو أحد طلبة النجاح الأوائل ،الأستاذ منيب المصري

 . والذين تبرعوا بأجهزة حاسوب ومختبرات الأجهزة وغير ذلك ،الصباغ

 ومهيار، وعبد الرحيم محمود، وزعيتر، دروزة، :تكريم الرواد الأوائل أمثال. 5

وتليق بدورهم  وإبراهيم طوقان وغيرهم بإحياء أيام دراسية خاصة بهم، وقدري،

 .وإنجازاتهم الباهرة

وإقامة  ،تكريم شهداء الحركة الطلابية في الجامعة من خلال تكريم أسرهم. 6

حل إلى ذمة االله وتكريم من ر ،نصب تذكاري يتناسب وعظم تضحياتهم وعطائهم

من العاملين من أسرة الجامعة بوضع صورهم الفوتوغرافية على جنبات وردهات 

 .أبنية الجامعة وفي كلياتهم
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ودعوة الباحثين إلى التركيز على  تشجيع توطين البحث العلمي في الجامعة،. 7

ودعوة المؤسسات والشركات والمصانع إلى توفير جزء  القضايا التنموية المحلية،

من ميزانيتها السنوية لدعم حركة البحث العلمي في الجامعات بما يخدم صناعتها 

). الخ...الكيماويات،صناعة البناء، الأغذية، صناعات الأدوية،(وخططها التطويرية 

 . فمن هنا تبدأ النهضة الحقيقية للأمم والشعوب

ين مؤسسات تكريم جامعة النجاح من قبل رئيس دولة فلسطين لدورها الريادي ب. 8

 .التعليم العالي في الوطن

لعرض لوحات من تاريخ النجاح ومن ) جاليري(تأسيس معرض النجاح الدائم . 9

 ألوان أنشطة وإنتاجات أسرتها الأكاديمية والأدبية والعلمية والثقافية والفنية المختلفة،

لى وما شابه من محتويات تراثية وتاريخية تسد النقص القائم في هذا المجال ع

  .المستوى الوطني

بما في  ،إطلاق حملة محلية وعربية لتوفير الدعم المادي والفني لجامعة النجاح. 10

 ذلك إصدار تشريعات قانونية تكفل توفير الدعم المتواصل لميزانيتها السنوية الثابتة،

الذين عانوا من أزمة مالية خانقة بسبب " النجاح"وكذلك لتوفير الدعم المالي لطلبة 

دعما لصمودهم على  ظروف الاحتلالية التي فرضها خلال انتفاضة الأقصى،ال

ولا بد كذلك من توسيع نطاق عمل صندوق الطالب الفلسطيني بما  ،أرض وطنهم

منعا لهجرتهم إلى  يشمل توفير فرص عمل لخريجي الجامعات على أرض وطنهم،

  .خارج وطنهم

معة النجاح الوطنية وتحديث البحث البدء بالتحضير لمؤتمر اليوبيل الذهبي لجا. 11

  .العلمي والدراسات العليا
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 )1(ملحق رقم 
 

  مؤسسوا المدرسة

هم الأفاضل الآتي ذكر أسمائهم الذين أجابوا داعي الوطنية وكرسوا أوقاتهم الثمينة 

  .يث لتأسيس هذا المعهد العلمي حبا بخدمة الوطن ونشر العلمحثوسعوا السعي ال

  علاء الدين حلاوة                                     الحاج حسن حماد  

  أديب مهيار  إبراهيم القسم عبد الهادي                    

  فارس السخن  الحاج قاسم كمال                             

  كامل هاشم                                    الشيخ فهمي هاشم

  جميل كمال                   إبراهيم هاشم               

  الطبيب حافظ كنعان                           داود طوقان

  أساتذة المدرسة

  الأستاذ السيد أديب مهيار                       رئيس المدرسة

  الأستاذ الشيخ أسعد شرف                      أستاذ القرآن الكريم

  والتعليم الديني اللغة العربية ستاذأ           الأستاذ الشيخ فهمي هاشم

  الصحة أستاذ اللغة الإنجليزية وعلم                     الأستاذ السيد فارس السخن

  الأستاذ السيد جميل كمال                      التاريخ والجغرافيا

  الأستاذ السيد داود طوقان                     العلوم الطبيعية

  عبده                      اللغة الإنجليزية والخط الأستاذ السيد عزت

  القسم التحضيري والخط العربي   الأستاذ السيد جودت هاشم                 

  الأستاذ الشيخ زكي أبو الهدى                 قسم الأحداث

  الأستاذ السيد واصف هاشم                    الرسم

  الألعاب الرياضية والموسيقى                                                

  اللغة الفرنسية                                               
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  الطبيب حافظ كنعان                         طبيب المدرسة الفخري

  السيد داود طوقان                           مدير الداخلية الفخري

  كاتب المدرسة الفخري                   الشيخ فهمي هاشم        

  السيد أديب مهيار                           أمين صندوق المدرسة

  ضابط المدرسة  السيد واصف هاشم                        

  الشيخ صديق أبي غزالة                      إمام المدرسة
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  )2(ملحق رقم 

  مؤسس مجلس الأمناء ال

 1977/  11/  10قررت هيئة العمدة في كلية النجاح الوطنية بنابلس بتاريخ 

هاني عرفات،عبد الغني  أحمد سروري،. د حكمت المصري،: المكونة من السادة

الآنسة يسرى  موسى الجيوسي، شوكت الكيلاني،. د رشيد مرعي، عنبتاوي،

ـ إطلاق اسم ) Ed . D(.كايد عبد الحق . الآنسة فدوى طوقان وحضور د صلاح،

واستبدال اسم " كلية النجاح الوطنية"جامعة النجاح الوطنية على المؤسسة بدلا من 

  :وفق التشكيل التالي" مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية"هيئة العمدة باسم 

  " رئيسا "           السيد حكمت طاهر المصري                

  " نائبا للرئيس "     .)      M .D( الدكتور جودت محمد تفاحة 

  " أمينة السر "         الآنسة فدوى عبد الفتاح طوقان 

  " نائبا لأمينة السر "   المحامي موسى رشيد الجيوسي                  

  "عضوا "     السيد إبراهيم محمود الصنوبر                 

  "       عضوا "      .)    M . D( الدكتور أحمد محمود السروري 

  " عضوا "   السيد رشيد سعيد مرعي                           

 "  عضوا "     .)  M . D( الدكتور شوكت صدقي زيد الكيلاني 

  "عضوا "       الصيدلي عبد الغني محمد العنبتاوي           

  "عضوا "   السيد مدحت سبع كنعان                          

  "عضوا "                    المهندس هاني توفيق عرفات   

  "عضوا "     الآنسة يسرى عادل صلاح                   
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  )3(ملحق رقم 

  1988اقتحام الجامعات الفلسطينية حتى عام 

عدد مرات الفترة اسم الجامعة

  الاقتحام

 نتائج الاقتحام

جامعة النجاح
  الوطنية

ـ  1978
1987  

  

 تفتيش ومصادرة كتب ووثائق، 13

الغاز المسيل للدموع الرش ب

  . وإصابات واعتقالات

  

ـ  1985 الجامعة الإسلامية
1987  

الاعتداء على الطلبة بالضرب   على الأقل4

طالب  56وتحطيم الزجاج جرح 

اعتقال معظم العاملين في  وطالبة،

شخص من  200الجامعة و

  .المدعوين

ـ  1978 جامعة بير زيت
1987  

  

 جرح العشرات، قتل طالبين، 12

وعبث في  صادرة وثائق،م

  .محتويات الجامعة

ـ  1986 جامعة بيت لحم
1987  

  .مصادرة كتب ووثائق 2

ـ  1983 جامعة الخليل
1987  

 استخدام الغاز المسيل للدموع،  على الأقل2

 طلاب، 3والرصاص الحي، قتل 

  .طالب آخر 37جرح أكثر من 
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كلية الخليل الفنية

  الهندسية

  

ـ  1982
1987  

المكتبة والمشاغل  إضراب في 4

 15جرح  والمختبرات والصفوف،

العبث  طالبا، 86اعتقال  طالب،

بمحتويات مركز الأبحاث ومصادرة 

  .ملفات وكتب

  

/جامعة القدس 

كلية العلوم 

  والتكنولوجيا

  )أبوديس ( 

  

ـ  1986
1987  

 .طلاب 3اعتقال  1

كلية التدريب 

( قلنديا / المهني 

تابعة للأمم 

ة وكال/ المتحدة 

  )الغوث

ـ  1987
1988  

اعتقال عشرات  مصادرة كتب، 1

  .الطلاب

كلية مجتمع 

الإبراهيمية 

  القدس

ـ  1987
1988  

 35اعتقال  طلاب بجراح، 4إصابة  1

  .طالب وطالبة

شهادات ميدانية من طلبة الجامعات،  ،التعليم العالي في الأراضي المحتلة استخلاص من صلاح الزرو،: المصدر

 Birzeit University (public Relations office) A reportو  س مجلس طلبة بير زيت السابق،مقابلة مع رئي
on the status of academic freedom and human rights at Birzeit University in the twentieth 

year of the Israeli military occupation March 1988. 
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  )4(ملحق رقم 

التعليم العالي من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة إغلاق مؤسسات 

  .والخسائر المترتبة عليها 1992ـ  1979من 

عدد مرات الإغلاق  المؤسسة

  1979منذ عام 

  الخسائر المالية مجموع الأيام

  بالمليون دينار

  16,6  2075  14 جامعة بير زيت

  16  1812  20 جامعة النجاح الوطنية

 مجامعة بيت لح

  

      

/الجامعة الإسلامية

  غزة

9  1344  5,4  

  10  1580  9 جامعة الخليل

كلية(جامعة القدس

  )العلوم والتكنولوجيا 

  

9  1298  6,5  



  402

الكلية العربية للمهن

  والطبية

4  1320  7,5  

  7  1299  4  كلية المجتمع

  4,9  238+  3+  البوليتيكنيك

  ـ  42+  1+  الروضة

  1+  الأمة

  

  ـ  20+

  82,3  1878  137  المجموع

وصلاح  والنشرات الصادرة عن الجامعات، 1987لعام )  E X 127/  8(استخلاص من الأب بونيه ،: المصدر

  .التعليم العالي في الأراضي المحتلة الزرو،
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  )5(ملحق رقم 

  شهداء الحركة الطلابية من جامعة النجاح الوطنية خلال الانتفاضة الكبرى

)1987 – 1993(  

  

 الاســــم رقمال

 الهام أبوزعرور -  1

 بلال النجار -  2

 يوسف ادكيدك -  3

 محمد راشد عمر -  4

 إبراهيم الراعي -  5

 محمد غالب شقير -  6

 أكرم محمد خليل أبونخله -  7

 إبراهيم عبدالرحيم منصور -  8

 محمد فارس حامد الزبن -  9

 موسى صالح فالح بني شمسية -10

 هير عناببلال محمد ز -11

 ياسين محمد إبراهيم المصري -12

 إبراهيم الزريقي -13

 أحمد دقــه -14

 أحمد سنجق -15

 باسم بدارين -16

 جاسر أبوارميله -17

 جمال حسين -18



  404

 شادي عزايم -19

 عبداالله علاونه -20

 عبدالرحيم جرادات -21

 عصام أبوخليفه -22

 فيصل جبانين -23

  محمد جاروشه  -24

  

  شهداء الحركة الطلابية من جامعة النجاح الوطنية خلال انتفاضة الأقصى

)2000 – 2002(  

 الاســــم الرقم

 زكريا الكيلاني -  1
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  :ملاحظات على الجدول

  : الإغلاقات. 1

بالطبع لا تشمل المؤسسات التي افتتحت بعد  1979عدد أيام الإغلاقات منذ عام ) أ(

  .هذا التاريخ

ي أن كلية المجتمع التي تقابل هذا الرقم قد أغلقت ثلاث تعن 1+، 2+، 3) +ب(

زيادة على عدد مرات إغلاق جميع كليات المجتمع بما في  ومرة، مرتين، مرات،

  .هذه الكليات نفسها

   في حساب المجموع الكلي للإغلاق أخذت في الاعتبار عدد كليات المجتمع ) ج(

رات إغلاق كليات المجتمع وحدها وعليه يكون مجموع م) كلية المجتمع معنية 21(

  .مرة إغلاق 63=  21×  3= 
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  )6(ملحق

  أبرز الندوات، المؤتمرات، المهرجانات التي شهدتها جامعة النجاح الوطنية

  مؤتمرات عامة) أ( 2002 و حتى  1978خلال الفترة من 

  الرقم المؤتمر/اسم الندوة الراعية/الجهة المنظمة   التاريخ
  .اتحاد الطلبة مجلس  1978

  )جامعة النجاح الوطنية(

مؤتمر شعبي وطني 

لمناهضة اتفاقيات كامب 

  .ديفيد

1  

نقابة العاملين في جامعة   15/5/1980

  .النجاح الوطنية

التعليم العالي في الأراضي 

ندوة ( المحتلة إلى أين ؟ 

خاصة  بالأمر العسكري 

  ). 854الإسرائيلي 

2  

/ مهنية مجمع النقابات ال  1981/ 1980

  القدس

مؤتمر التنمية من أجل 

  .الصمود

3  

نقابة العاملين في جامعة   1/11/1981

  .النجاح الوطنية

مؤتمر شعبي وطني 

لمناهضة الإدارة المدنية 

  .الاحتلالية

 
4  

نقابة العاملين في جامعة   10/4/1982

  .النجاح الوطنية

مؤتمر شعبي وطني 

  .لمناهضة روابط القرى

5  

ابة العاملين واللجنة نق  1983حزيران 

جامعة ( .الطلابية الموحدة

  )النجاح الوطنية

أسبوع فلسطين الأول 

مهرجان التراث الشعبي (

  ).الفلسطيني الأول 

6  

جامعة ( .مجلس اتحاد الطلبة  1984حزيران 

  )النجاح الوطنية

أسبوع فلسطين الثاني 

مهرجان التراث الشعبي (

  ).الفلسطيني الثاني 

7  
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24-

25/4/1986  

إدارة الجامعة ورابطة 

  )نابلس( .خريجي النجاح

  8  .ندوة البطالة بين الخريجين

جامعة النجاح الوطنية و   27/6/1990

  .مؤسسة فريدريش ايبرت

ورشة عمل التكنولوجيا في 

  .الضفة الغربية وغزة

9  

جامعة ( .إدارة الجامعة  1991

  )النجاح الوطنية

  10  ندوة مناقشة أوضاع الجامعة

كلية /قسم التربية وعلم النفس  24-27/1992

جامعة النجاح بدعم /التربية

  جنيف -من مؤسسة التعاون 

مشكلات التربية والتعليم في 

  .الأراضي المحتلة

11  

جامعة ( مجلس اتحاد الطلبة  30/1/1993

  )النجاح الوطنية

  12  .ندوة الحواجز والأبعاد

كلية التربية ومجلس اتحاد   1993

ح جامعة النجا( الطلبة

  )الوطنية

ورشة عمل الأمراض 

أسبابها : النفسية والعقلية

  .وأنواعها وعلاجها

13  

جامعة ( .كلية الاقتصاد  28/6/1993

  )النجاح الوطنية

  14  .المؤتمر الإداري الأول

كلية / جامعة النجاح   4-5/12/1993

  .الشريعة

  15  .المؤتمر الإسلامي الأول

جاح جامعة الن( .كلية الهندسة  6-8/12/1993

  )الوطنية

المؤتمر الفلسطيني الأول 

  .حول الهندسة المدنية

16  

المؤتمر الدولي المشترك   .جامعة النجاح  1993

حول فلسطين والعالم 

العربي ونظام دولي في 

  .طور التكوين

17  

قسم اللغة / كلية الآداب   10/5/1994

جامعة النجاح ( .العربية

  18  .ندوة إبراهيم طوقان



  409

  )الوطنية

10-

11/12/1994  

 .قسم الجغرافيا/ كلية الآداب 

  )جامعة النجاح الوطنية(

المؤتمر الجغرافي 

  .الفلسطيني

19  

17-

18/5/1995  

الملتقى الدولي حول   .جامعة النجاح

التكنولوجيا الملائمة لأعمال 

  .المياه

20  

البرنامج الأكاديمي للهجرة   22/6/1995

جامعة النجاح /القسرية

قافي الوطنية والملتقى الث

  .الوطني

اللاجئون الفلسطينيون 

  .وعملية السلام

21  

جامعة النجاح و مؤسسة   1/6/1995

  .فريدريش ايبرت

ورشة عمل حاضنات 

الأعمال والتكنولوجيا في 

  .الضفة الغربية

22  

 قسم التاريخ/كلية الآداب  15/8/1995

  )جامعة النجاح الوطنية(

  23  .ندوة يوم القدس

في الجامعات  يننقابة العامل  1983/1982

ولجنة تنسيق  الفلسطينية

الارض ( .قطاعات التعليم

  )المحتلة

مؤتمر ومهرجان يوم المعلم 

  .الفلسطيني

24  

17-

18/8/1995  

إدارة وتنظيم ورعاية منتدى 

  )نابلس( .الأمة

الإرهاب ضد العرب " 

  ."والمسلمين

25  

جامعة النجاح ( .كلية الآداب  7/5/1996

  )الوطنية

الكليات مؤتمر تطوير 

  .الإنسانية

26  

 مركز الدراسات المائية  8-9/5/1996

 )جامعة النجاح الوطنية(

بدعم من مؤسسة التعاون 

الملتقى الدولي حول إدارة 

  .المياه في فلسطين

27  
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  .الألماني

 .قسم التاريخ/ كلية الآداب   20/5/1996

  )جامعة النجاح الوطنية(

  28  .ندوة يوم القدس الثانية

قسم اللغة / كلية الآداب   23/5/1996

جامعة النجاح ( .العربية

  )الوطنية

ندوة الشاعر عبد الرحيم 

  .محمود

29  

 .مركز الدراسات المائية  10/11/1996

  )جامعة النجاح الوطنية(

مشروع دراسة تنمية التزود 

والطلب على المياه في 

  .الشرق الأوسط

30  

22-

23/5/1997  

كلية الشريعة، جامعة 

  .النجاح

ق الإسلام في حفظ االله أورا

  .وحمايته

31  

 .كلية الآداب، قسم التاريخ  28/5/1997

  )جامعة النجاح الوطنية(

  32  .الخليل مهد الآباء والأجداد

تنظيم نقابة العاملين في   2/4/1998

  النجاح

  .المكان ـ جامعة بيرزيت

مؤتمر مجلس اتحاد نقابات 

دور " العاملين حول 

العاملين في الجامعات 

لسطينية في صياغة الف

  ".مستقبل التعليم الجامعي 

33  

15-

20/5/1998  

مجلس اللاجئين  الفلسطينيين 

ونقابة العاملين في جامعة 

  .النجاح

بمناسبة ( أسبوع النكبة 

عاما على نكبة  50مرور 

الشعب الفلسطيني وقضية 

  ).اللاجئين 

34  

مركز الديمقراطية و حقوق   24/10/1998

جاح جامعة الن( الإنسان

  )الوطنية

مؤتمر خمسون عاما على 

الإعلان العالمي لحقوق 

  .الإنسان

35  

على مدى  عشرات المعارض الفنية  .الفنانون أنفسهم والجامعة 36  
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الخمس 

  .والعشرين سنة

للفنانين كامل المغني ومحمد   )جامعة النجاح الوطنية(

أبو ستة وكريم دباح 

وغيرهم ومعارض الكتاب 

والصناعات الوطنية على 

مدى سنوات الجامعة 

  .الخمس والعشرين

مدى  على

السنوات الخمس 

  .والعشرين

الكتل الطلابية المختلفة 

ومجالس اتحاد الطلبة 

جامعة النجاح ( .المتعاقبة

  )الوطنية

هذا فضلا عن عشرات 

الندوات والمهرجانات 

والمعارض الفنية والتراثية 

الرائعة التي نفذتها مجالس 

اقبة في اتحاد الطلبة المتع

الجامعة على مدى السنوات 

الخمس والعشرين الماضية، 

و خصوصا أحياء المناسبات 

  .الوطنية المختلفة

37  
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  مؤتمرات متخصصة) ب( 

الحدث الراعية/الجهة المنظمة التاريخ  الرقم

ليم العالي وزارة التع  20/5/1998

 .وجامعة النجاح الوطنية

المؤتمر الثاني حول تكنولوجيا 

 .المعلومات في التعليم العالي

1 

هيئة التنسيق الموحدة  21/5/1998

 .لمواجهة الاستيطان

المؤتمر الوطني لمواجهة 

.الاستيطان والدفاع عن الأرض

2 

بلدية نابلس ووزارة الحكم  26/6/1998

 .المحلي

محلي حول مؤتمر الحكم ال

 .اللامركزية المالية

3 

السيد الرئيس ياسر  27/7/1998

عرفات، وزارة التخطيط 

 .نابلس وبلدية

المؤتمر الثاني لرجال الأعمال 

 .الفلسطينيين المغتربين

4 

الجمعية الفلسطينية للعلوم  19/8/1998

الرياضية واللجنة الوطنية 

 .للتربية والثقافة والعلوم

ني للعلوم المؤتمر الدولي الثا

 .الرياضية

5 

مركز / نقابة المهندسين  31/8/1998

القدس ونقابة المهندسين 

الأردنيين ونقابة المهندسين 

في غزة والاتحاد العام 

 .للمهندسين الفلسطينيين

مؤتمر أسبوع المهندس 

 .الفلسطيني

6 

24/10/
1998 

برنامج الديموقراطية 

جامعة ( وحقوق الإنسان

ظمة ومن )النجاح الوطنية

 .اليونسكو

خمسون : المؤتمر الدولي الأول 

عاما على الإعلان العالمي 

 .لحقوق الإنسان

7 

13/11/
1998 

المؤتمر الفلسطيني الفرنسي   .القنصلية الفرنسية 8 
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حول الالتهابات المكتسبة داخل 

  .المستشفيات

مركز البحوث والدراسات   27/1/1999

  )نابلس( .الفلسطينية

ي الإسلامي مؤتمر الفكر السياس

  .الفلسطيني المعاصر

9 

مؤتمر النظافة والسلامة العامة   .منظمة صيادلة بلا حدود 29/1/1999

  .لفنيي المختبرات

10 

مؤتمر نقابة الطب المخبري   .نقابة الطب المخبري 3/12/1999

  .الثالث

11 

وزارة الصحة ونقابة  10/3/2000

الأطباء وأطباء من اجل 

  .السلام

طيني الخامس المؤتمر الفلس

  .للتعليم الطبي المستمر

12 

المركز الفلسطيني لأبحاث   6/4/2000

الطاقة والبيئة ووزارة 

الحكم المحلي ووزارة 

  .شؤون البيئة

مؤتمر الطاقة والبيئة في 

  .فلسطين

13 

جامعة ( .قسم الصحافة  15/4/2000

  )النجاح الوطنية

المؤتمر الثاني لطلبة الصحافة 

  .ينيةفي الجامعات الفلسط

14 

مركز جذور للثقافة   24/4/2000

  )نابلس( .والفنون

المرأة وتحديات الأسرة : مؤتمر

  .المعاصرة

15 

جامعة ( .مجلس الأمناء  26/4/2000

  )النجاح الوطنية

مؤتمر المؤرخون النابلسيون في 

  .العصر الحديث

16 

المركز الثقافي البريطاني   3/5/2000

ورابطة معلمي اللغة 

وقسم اللغة الإنجليزية 

  .الإنجليزية

مؤتمر رابطة معلمي اللغة 

  .الإنجليزية

17 

 18 .المؤتمر الفلسطيني للفيزياء .قسم الفيزياء/ كلية العلوم  3/5/2000
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 )جامعة النجاح الوطنية(

السيد الرئيس ياسر  22/5/2000

 .عرفات

مؤتمر العمل الاستشاري 

 .الهندسي

19 

الصيدلاني الفلسطيني المؤتمر  .وزارة الصحة 24/5/2000

 .الرابع

20 

المؤتمر الفلسطيني الأول حول  .بلدية نابلس 22/6/2000

 .الصحة النفسية والإرشادية

21 

 .طاقم شؤون المرأة  15/9/2000

  )نابلس(

 22  .مؤتمر القيادات الشابة

بلدية نابلس ومركز تنمية   22/9/2000

  .موارد المجتمع

 23  .مؤتمر شباب فلسطين الثاني

 )نابلس( مركز حواء  24/9/2000

  .وجامعة النجاح

الأولويات الإسرائيلية : مؤتمر

الراهنة وانعكاساتها على 

  .القضية الفلسطينية

24 

اللجنة الوطنية العليا لعودة   26/3/2001

  .الفلسطينيين اللاجئين

نحو تحرك : مؤتمر وطني

وطني وعربي شامل من اجل 

  .عودة اللاجئين

25 

الوطنية العليا لعودة  اللجنة  4/4/2001

  .اللاجئين

مؤتمر واقع المرأة في مخيمات 

  .اللجوء

26 

مؤتمر العملية التعليمية في   .مجلس الأمناء  9/5/2001

  .عصر الإنترنت

27 

نقابة المهندسين الأردنيين   20/8/2001

  .مركز القدس/ 

 28  .المؤتمر الهندسي الفلسطيني

مركز رام االله لدراسات   4/12/2001

  .ق الإنسانحقو

مؤتمر فلسفة التعليم الديني 

  .العالي في فلسطين

29 
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  الندوات وورش العمل) ج(

 الرقم الحدث الراعية/الجهة المنظمة التاريخ

 .حركة الشبيبة الفتحاوية 19/10/1997

 )جامعة النجاح الوطنية(

التموين والأغذية : ندوة

  .الفاسدة

1 

جامعة ( .الكتلة الإسلامية  29/10/1997

  )النجاح الوطنية

حكومة إسرائيل، إلى : ندوة

  .أين ؟

2 

مركز الدراسات المائية  13/3/1998

جامعة النجاح ( والبيئية،

وجمعية الإغاثة  )الوطنية

الزراعية، ومؤسسة سيراد 

الفرنسية، والقنصلية 

الفرنسية، ومؤسسة 

  .اجروكلم

تطوير : ورشة عمل

المصادر المائية لأغراض 

ي الضفة التطوير الزراعي ف

  .الغربية

3 

جامعة النجاح الوطنية  15/3/1998

 .وجامعة أوسلو

تطوير : ورشة عمل

الاتصال لدى الأطفال ذوي 

 .الحاجات الخاصة وتنميتها

4 

نقابة الأطباء ومنظمة  17/4/1998

أطباء من اجل السلام 

الأمريكية ووزارة الصحة 

 .الفلسطينية

اليوم العلمي الثالث للتعليم 

 .ستمرالطبي الم

5 

جامعة ( .كلية الآداب 27/5/1998

 )النجاح الوطنية

 6 .ندوة يوم القدس الرابعة

اليونسكو واللجنة الوطنية  13/6/1998

الفلسطينية للتربية والثقافة 

  .والعلوم ووزارة السياحة

ورشة عمل أهمية إقامة 

المتاحف الفلسطينية 

وتطويرها في سبيل جذب 

  .السياحة إلى فلسطين

7 
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مركز البحوث والدراسات   8/7/1998

  )نابلس( .الفلسطينية

ندوة حول المواصفات 

  .والمقاييس

8 

ندوة طبية بعنوان أوسكار     15/7/1998

الدواء الجديد الذي يعمل 

  .على تنظيم ضغط الدم

9 

مركز الدفاع عن  30/7/1998

  .الحريات

ورشة عمل حول 

الديمقراطية والانتخابات 

  .والمجلس التشريعي

10 

ورشة عمل حول طبيعة   .UNDPجامعة النجاح و 8/8/1998

العلاقة بين الجامعات 

والبحث العلمي بالصناعة 

  .في فلسطين

11 

محاضرة طبية حول إجراء   .وزارة الصحة الفلسطينية  9/8/1998

 .عملية القلب للأطفال

12 

 .منتدى الخريجين الثقافي 17/8/1998

  )نابلس(

ندوة حول المرحلة السياسية 

لراهنة ومستقبل عملية ا

  .السلام

13 

لجنة بلدية : ندوة حول   )نابلس( .الملتقى المدني 18/8/1998

 .نابلس إلى أين ؟

14 

مركز البحوث والدراسات  25/8/1998

 )نابلس( .الفلسطينية

ندوة حول تقييم السياسات 

المالية للسلطة الوطنية 

 .الفلسطينية

15 

المجلس الوطني  15/9/1998

 .نيالفلسطي

خمسة أعوام : ندوة بعنوان

 .على أوسلو

16 

ندوة مستقبل الاقتصاد  .منتدى الخريجين الثقافي 21/9/1998

الفلسطيني في ضوء اتفاقيات 

17 
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 .السلام

مركز البحوث والدراسات  28/9/1998

 )نابلس( .الفلسطينية

: ندوة الاقتصاد الفلسطيني

 .نظام حر أم اقتصاد موجه

18 

أوسلو وجامعة  جامعة 1/10/1998

 .النجاح الوطنية

ورشة عمل حول دور 

الأسرة والمدرسة في 

 .التحفيز على القراءة

19 

ندوة حول حضور الأندلس  .جامعة النجاح الوطنية 7/10/1998

 .في الأدب الفلسطيني

20 

 21 .ندوة الثقافة في السجون .منتدى الخريجين الثقافي 15/10/1998

في الرعاية مركز التنمية  16/10/1998

الصحية الأولية وكلية 

المهن الصحية في جامعة 

 .القدس

الاحتياجات : ورشة عمل 

والمشاكل التي تواجه فئة 

الشباب في المجتمع 

 .الفلسطيني

22 

الأطفال ذوي : ورشة عمل  .جامعة أوسلو  19/10/1998

  .الاحتياجات الخاصة

23 

جامعة ( .العلاقات العامة  17/11/1998

  )يةالنجاح الوطن

الدولة الفلسطينية إلى : ندوة 

  .أين ؟

24 

جامعة ( .كلية الهندسة  2/12/1998

  )النجاح الوطنية

العمارة العربية : ورشة عمل

  .بوصفها تراثا قوميا

25 

المركز الفلسطيني للعمل  3/12/1998

 )نابلس( .التطوعي

ندوة حول أهمية العمل 

  .التطوعي الفلسطيني

26 

المخدرات : ورشة عمل  )القدس( .الكويكرز  4/12/1998

واستهدافها للشباب 

  .الفلسطيني

27 

ورشة عمل حول المخدرات  .مؤسسة الكويكرز 8/12/1998

  .والشباب الفلسطيني

28 
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مركز التخطيط الحضري   14/12/1998

جامعة النجاح ( .والإقليمي

  )الوطنية

التخطيط : ورشة عمل

الحضري والحفاظ المعماري 

  .للمدنعلى الوسط التاريخي 

29 

مركز التنمية في التوعية   17/12/1998

  .البيئية

دور المرأة : ورشة عمل

الفلسطينية في التوعية 

  .البيئية

30 

مسرح عناد والمسرح   25/2/1999

  .الملكي البريطاني

كتابة : ورشة عمل

  .النصوص المسرحية

31 

صيادلة بلا حدود ووزارة  28/2/1999

 .الصحة

 ورشة السلامة العامة في

 .المختبرات

32 

قسم الهندسة المعمارية في  2/3/1999

جامعة بيليفيل في باريس 

وقسم العمارة في جامعة 

 .النجاح

العمارة : ورشة عمل

المعاصرة في العالم 

 .الإسلامي

33 

الحركة النسائية : ندوة  .اتحاد لجان العمل النسائي 8/3/1999

 .رؤية مستقبلية: الفلسطينية

34 

ز التخطيط الحضري مرك  10/3/1999

  .والإقليمي

استراتيجيات : ورشة عمل

  .واهداف التخطيط الإقليمي

35 

الحركة النسائية : ندوة  .اتحاد لجان العمل النسائي  15/3/1999

رؤية .... الفلسطينية 

  .مستقبلية

36 

ظاهرة التسرب : ورشة عمل .مجلس الشباب الفلسطيني 18/3/1999

 .من المدارس

37 

لجنة الشبابية لمركز ال 19/3/1999

 .تنمية موارد المجتمع

الاختلاط : ورشة عمل

والضغوطات الأسرية ودور 

 .الشباب

38 
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جامعة ( .قسم الصحافة 21/3/1999

 )النجاح الوطنية

دور محطات التلفزة : ندوة

 .المحلية في خدمة المجتمع

39 

 .قسم العلوم السياسية 14/4/1999

 )جامعة النجاح الوطنية(

ذكرى يوم  ندوة حول

 .الأرض

40 

اليوم العلمي الصيدلاني   .كلية الصيدلة  16/4/1999

  .الأول

41 

 42  .ندوة القدس الخامسة  .كلية الآداب  28/4/1999

مركز أبحاث الطاقة   29/4/1999

  .والبيئة

اثر ترشيد : ورشة عمل

  .الطاقة على البيئة

 

م ندوة طبية حول العق )نابلس( .نقابة الأطباء 13/11/1999

 .والإخصاب

43 

دور الأحزاب : ندوة   24/11/1999

والقوى السياسية في تطبيق 

 .مبدأ سيادة القانون

44 

جامعة النجاح والمركز  21/2/2000

الثقافي البريطاني وجامعة 

 .يومست البريطانية

تخطيط : ورشة عمل

  .الصناعات الكيماوية

45 

ندوة اجتماعات المجلس   .وزارة الإعلام 1/3/2000

لمركزي وتقييم القرارات ا

  .الصادرة عنه

46 

مركز بيسان للبحوث   2/3/2000

والإنماء وقسم علم 

  )نابلس( .الاجتماع

مشكلة العنف : يوم دراسي

  .الأسرى ضد المرأة

47 

مركز الخدمة المجتمعية   6/3/2000

  .ومركز يافا الثقافي

خدمات وكالة الغوث : ندوة

ـ المسؤوليات والواقع 

  .لسياسيةوالمتغيرات ا

48 
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اتحاد لجان المرأة   6/3/2000

  .الفلسطينية

 49  .يوم المرأة العالمي: ندوة

 .مركز الخدمة المجتمعية  9/3/2000

  )جامعة النجاح الوطنية(

واقع العمل : ورشة عمل

  .التطوعي وآفاق تطويره

50 

التطليق والخلع في : ندوة  .مركز المنهل الثقافي  23/3/2000

  .الشريعة الإسلامية

51 

وزارة الزراعة وكلية   1/4/2000

  .الزراعة

الزراعة : ورشة عمل

المستدامة والزراعة 

  .العضوية

52 

جامعة ( .كلية الآداب  11/4/2000

  )النجاح الوطنية

: ندوة يوم القدس السادسة

  .عصر صدر الإسلام

53 

المركز الفلسطيني للعمل   20/4/2000

التطوعي، ووزارة شؤون 

  .المنظمات الأهلية

تعزيز العمل التطوعي : ندوة

  .في المجتمع الفلسطيني

54 

جامعة ( .مجلس الأمناء  21/4/2000

  )النجاح الوطنية

اليوم العلمي الصيدلاني 

  .الثاني

55 

ترشيد استهلاك : ورشة عمل .بلدية سلفيت 2/5/2000

 . الطاقة

56 

مستشفى نابلس  5/5/2000

 .التخصصي

علاج أمراض : يوم علمي

 .حتهالقلب وجرا

57 

جامعة النجاح وجمعية  8/5/2000

أصدقاء مرضى 

 )نابلس( .الثلاسيميا

.ندوة حول مرض الثلاسيميا 58 

المجلس الفلسطيني للتنمية  17/5/2000

  .والإعمار

إدارة : ورشة عمل

  .المقاولات

59 

جامعة جنيف وجامعة  21/5/2000 اللقاء العلمي : ندوة 60 
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الفلسطيني السويسري في  .النجاح

ل علوم الأرض مجا

والوضع القانوني لمفاوضات 

 .المياه

 61  .اليوم التوظيفي الثاني  .جامعة النجاح  4/6/2000

وحدة الدراسات   5/6/2000

جامعة النجاح ( .والمشاريع

  )الوطنية

ممارسات : ورشة عمل

ايجارية مقترحة لترشيد 

  .استهلاك الطاقة

62 

مستشفى نابلس  11/6/2000

 .التخصصي

ل مرض القلب عند ندوة حو

 .الأطفال

63 

 .منتدى الخريجين الثقافي 19/6/2000

 )نابلس(

الانسحاب الإسرائيلي : ندوة

 .من لبنان

64 

المركز الفلسطيني لأبحاث  25/6/2000

 .الطاقة

توليد الطاقة : ورشة عمل

 .من المخلفات الصلبة

65 

 66 .الأغذية الفاسدة: ندوة )نابلس( .الملتقى المدني 18/7/2000

المركز الفلسطيني لقضايا   11/9/2000

  .السلام والديمقراطية

دور الأحزاب : ورشة عمل

والقوى السياسية في دعم 

  .وتعزيز العملية الديمقراطية

67 

 .منتدى الخريجين الثقافي  18/9/2000

  )نابلس(

قضايا الحل النهائي : ندوة

  .في ظل تأجيل إعلان الدولة

68 

في البريطاني المجلس الثقا  18/1/2001

  .وجامعة النجاح

حق المواطن في بيئة : ندوة

  .نظيفة

69 

: الصناعة الوطنية: ندوة  .وزارة الصناعة  21/2/2001

  .واقع وآفاق

70 

: السلطة التشريعية: ندوة  .الملتقى المدني  17/3/2001

  .حاضر ومستقبل

71 
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وحدة الدراسات   7/4/2001

جامعة النجاح ( .والمشاريع

  )الوطنية

ترشيد استهلاك : ة عملورش

  .الطاقة

72 

يوم علمي حول واقع العمل   .نقابة المهندسين  16/5/2001

الهندسي في ظل الظروف 

  .الراهنة

73 

مشروع : ورشة عمل  .القنصلية النرويجية  26/6/2001

التعاون المقترح بين كلية 

العمارة في أوسلو وجامعة 

  .النجاح الوطنية

74 

نية مركز عمرا لتق  23/7/2001

  )نابلس( .المعلومات

مجالات العمل : ورشة عمل

  .في تكنولوجيا المعلومات

75 

الجهاز المركزي   26/7/2001

  .للإحصاء

الواقع التعليمي : ورشة عمل

  .في الأراضي الفلسطينية

76 

مركز معلومات الطاقة   12/9/2001

  .جامعة النجاح/ البديلة 

نتائج برنامج : ورشة عمل

لكهربائية استبدال المصابيح ا

  .للعاملين في جامعة النجاح

77 

القسم الثقافي في القنصلية   29/10/2001

  .الأمريكية

 78  .ورشة عمل صعوبات التعلم

 .مديرية الشباب والرياضه  14/11/2001

  )نابلس(

المشاركات : ورشة عمل

الخارجية للفرق الرياضية 

  .الفلسطينية

79 

الهيئة العامة للاستعلامات   5/2/2001

  .امعة النجاحوج

الوضع : ورشة عمل

الفلسطيني في المعادلة 

  .السياسية الدولية

80 

  


